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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عی آشرف الانبیاء والرسلین؛ نبینا محمد» صل الله 


عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ل م ا اه آما بعد: 


فكان موضوع هذا البحث (العقل بين الغالي والجافي دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم). 
ومن الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي: 
تفاوت الناس في نعمة العقل؛ فمنهم: الغالي» والجافني» والوسط. ولا شك أن من أعظم 


الأسباب في انحراف العقيدة أتى من هذا الباب» فأردت بيان ذلك. 


وكان الهدف من هذا البحث: 

توضيح وإبراز جوانب غلو العقل وجفائه في مسائل العقيدة في ضوء القرآن الكريم. 
ويتنلخص منهج البحث في المنهج الوصفي والتاريخي. 

وقد اشتمل البحث على خسة فصول: 

الفصل الآول: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد العبادة. 

الفصل الثالث: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: غلو العقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به. 

الفصل الخامس: غلو العقل وجفاؤه في مسائل القضاء والقدر. 

ومن آهم النتائج التي توصّل إليها: 

١-ليس‏ في العقل الصريح من الشهوات والشبهات ما یعارض النقل الصحیح» ولیس فی 


النقل الصحیح ما یعلم امتناعه بالعقل. 


؟-إنَّ اللآيات القرآنية تحكم على العقل بالجفاء أكثر من الحكم عليه بالغلو. 
۱-دراسة الایات التي فیها تناقضات المنحرفين في باب العقائد والتي تدل على عدم العقل أو 


نقصانه. 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


اسم الطالبه: اسم المشرفة: عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
سلوى بنت بطيح المسعودي أ.د/ سارة بنت فراج العقلا د/ محمد سعيد عبدالله السرحاني 
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Thesis abstract 


Praise to Allah , the lord of the worlds and peace be upon his messenger 
prophet Muhammad , his family and his fellowmen. 


The topic of this thesis: (The intellect between overvaluing and 
underestimation , a creed study 1n light of the Holy Quran). 


The reason for selecting this topic for the thesis 1s as follows: 


The individual differences among people as for the bless of the mind as they 
vary between those who overvalue or underestimate or moderate 1t. There 1s nO 
doubt that this 1s the main reason behind deviation from the correct original creed 


The main objective of the thes1s 15 : 


10 1llustrate the maln aspects of 07761572111125 and underestimating of the 
queries of creed 1n light of the Holy Quran . 


In thıs thesıis, the researcher adopted the descriptive and historical approach . 

The thesis includes five chapters as follows: 

Chapter _ one : the overvaluing and underestimation of the intellect 1n the 
queries of Divine monotheism. 


Chapter two : the overvaluing and underestimation of the intellect 1n the 
queries of worshipping monotheism . 

Chapter three : the overvaluing and underestimation of the intellect 1n the 
queries of monotheism of the high traits and names of Allah . 


Chapter four : the overvaluing and underestimation of the Intellect 1n the 
queries of the day of resurrection and 1ts details. 


Chapter five : the overvaluing and underestimation of the intellect 1n the 
queries of fate and destiny. 


The main results of the thesis : 


1- There aren't any points of contrast between 1ntellectual thinking and the 
original text of the Holy Quran. 


2- ‘The verses of the Holy Quran considers the mind as a means of 
underestimating rather than overvaluing . 


The main suggestions : 


1- studying the verses that contain the contrasts of the skeptics of creed and 
this indicates excluding the mind . 


Too glorious is your Lord, the Lord of power, for what they ascribe to Him 
and praise to Allah the lord of the worlds . 


Student's name: SALWA BUTEIH AL-MASOUDI . 
Supervisor: Prof. Dr. SARAH FARAJ AL-AQLAH . 
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امد له رب السیاوات وربٌ الأرض» وربٌ العالمين. والصلاة والسلام على من 


بعثه ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا. وبعد: 


تتسابق ا روف لتتکون کلمات مسجلةً آمل عبارات الشکر والثناء لذوي الفضل 
والعروف. فاعظم الشکر له تعال ول نعمتي» ومّیسر آمري والنعم علٌ باقام عملی» 
قال تعای: «الين مٌکگرتم لاریدَتَحم 4 . 

ثم من بعد شکر النعم امحلیل یتجه شکري واعترافي باحمیل ال أحنّ قلبين في 
الناس ٍل والديّ الکریمین» سائلةٌ لول آن جعل ما قدماه یی نی موازین حسناتها. 

ک] اتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى بحر العطاء: إلى سعادة الدكتورة الفاضلة: 
سارة بنت فراج العقلاء التي كانت نعم المشرفة» ولم تدخرٌ جهذدًا في إسداءٍ النصح 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى سعادة الدكتورة الفاضلة: عائشة بنت 
شريف سیام التي غمرتني بطیب فعاضا» وجميل رأهاء وسداد مشورتهاء فلها مني أسمى 

كا أتقدم أيضًا بعميق شكري وفائق تقديري لجميع إخواني الأعزاء وأخواتي 
الكريات» وآخحص بالشکر الاستاذة: نور» والاستاذة: هدی. فقد کان محمیل صنیعه| 
معي أبلغ الأثر في تذلیل عقبات هذا البحث والتقدم فیه قدمّا نحو الأمام» فجزاهما الله 

وأقدم عميق امتناني وتقديري لزوجي الغالي أبي عبد الله» فقد كان لتعاونه المستمر 
معي أثر بالغ في تقدم هذا البحث. فبارك الله في حياته» وحفظه من كل سوء ومكروه. 
ودغاء» فقد کان لساندتب| یی والشد من آزری» فائق الاثر ی تقدمی ی البحث. فله 
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كما آتوجه بجزیل الشکر والعرفان اٍل کل من: سعادة الدکتورة الفاضلة: حصة 
بنت عبد العزیز الصغر وسعادة الدکتورة الغالية: ازدهار بنت محمود الدنی» وسعادة 
الدکتورة ابيبة الغالية: فاطمة بنت رازن اللقانی وسعادة الدکتورة الفاضلة: منال بنت 
سليم الصاعديء اللاتي قدمن لي المساعدة» فلهن مني عمیق شکري. وفائق تقديري. 

ولا يفوتني في هذا القام آیضا آن آتقدم بجزیل الشکر والعرفان ال رئیسات قسم 
الدراسات الاسلامية» وأخص بالشكر: سعادة الدكتورة الفاضلة: ليل بنت سراج 
أبو العلا (رئيسة القسم سابقا»» وسعادة الدكتورة الحبيبة الغالية: حنان بنت عطية الله 
المعبدي (رئيسة القسم حاليًا). 

وأقدم أيضاً جزيل الشكر والتقدير لجميع المسؤولين بجامعة أم القرىء وبكلية 
الآداب والعلوم الإدارية. 

وأتوجه بشكري وفائق تقديري لعضوت لحنة المناقشة: سعادة الدكتورة الفاضلة: 
هيا بنت إسماعيل بنت عبدالعزيز آل الشيخ (أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
التربية جامعة الملك سعود) (مناقشة خارجية)» وسعادة الدكتورة الفاضلة: أحلام بنت 
محمد بن سعيد با حمدان (أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة المشاركة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة آم القری) (مناقشة داخلیة) عل تفضلها مشکورتین بقبول 
مناقشة رسالتی هذه وابداء توجیهاتهم القيمة» فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

وأخيراً أقدم الشكر الجزيل لكل مَنْ مد لي يد العون والساعدة» آو آدل برآي آو 
کلمت آو توجیه أو دعالي بظهر الغيب, فجزاهم الله عني خير الجزاء فهو خيرٌ مَنْ 
يجازي على الخير والمعروف,. وهو ولي ذلك. والقادر عليه. 

وصلٍ الله على نبينا محمد يل وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحتة 
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القدمسسه4 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه؛ وميّزه بالعقل وفهمه» سبحانه جل شأنه 
لم يزل بالإنعام معروفاء وبالإحسان موصوفاً. والصلاة والسلام على من بعثه ربه 
هادیا ومبش | ونذیرا» وداعیا لل الله باذنه وسر اجا منبرا -آزکی الق عقلا ورایا 
واکملهم علاً وفهی وأصدقهم قولاً- وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

أنعم الله تعالى علی عباده باکال الدین؛ آصوله وفروعه قال الّه تعالی: الوم 
اکل لک وک وا ع ی ا e‏ ۹ ۰«فالکتاب وال ستة 
کافیان کل الكفاية في آحکام الدین آصوله e‏ وك أن الإسلام كامل في 
آصوله وشرائعه» فهو كامل أيضًا في أدلته على هذه الااصول. فأصول الدين من حيث 
الآدلة التي تثبتها تنقسم إلى قسمين: أصول جاء إثباتها بأدلة نقلية عقلية؛ وهي: 
التوحيد بأنواعه» والنبوة» والبعث والجزاء. وأصول جاء إثباتها بأدلة نقلية لا مجال 
للعقل في إدراك كنههاء ومعرفة كيفيتها مثل: الإيهان بالقدرء والملائكة» والصراط 
والحوض. والحنة والنار. 

والعقل نعمة عظيمة أنعم الله مها على عباده» وكان لهذه النعمة الجليلة نصيب في 
فهم بعض مسائل العقيدة؛ لذلك جاء خطاب الخالق 3# في ۳ تنزيله لأصحاب 
لنهی والاألباب والعقول السليمة یقول ب تعالی: تون کال اتب () و( 
ویقول: ون لک وی نمی 24 » ویقول تعال: #یٍرک ف ذلك لات قور 
یو 446 . وبالنظر نی آحوال الأمم السابقة مع آنببانهم» وحال من آتی 
0 262 6 
(۱) سورة الائدق جزء من آية (۳). 
(۲) تیسیر الکریم الرهن ی تفسیر کلام النان» السعدي» ص(۲۲۰). 
(۳) سورة البقرة. 
)٤(‏ سورة طه. 


(9) سورة الروم. 
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بعدهم ٍل عصرنا احاض نجد أن من أهم الأسباب التي أدت إلى الانحراف في 
امحانب العقدي هو: جفاء العقل آو غلوه ون نشوء الفرق الكلامية النحرفة 
والفلسفية الباطلة والذاهب ادامة اللحدة شاهد على ذلك؛ لذا جاء هذا الوضوع 
ليعالج قضية انحراف العقل, وأثره السلبي على العقيدة» وحُكم القرآن على من 
انحرف عقله» في بحث بعنوان « العقل بين الغالى والحافي» دراسة عقدية في ضوء 


القرآن الکریم ». 


© مشکله البحث: 
ر کر تسار لات الث ن الان 
س: ما مسائل الاعتقاد التى انحرف فيها العقل جفاء؟ 
س: ما مسائل الاعتقاد التى انحرف فيها العقل غلوا؟ 
س: ما مسائل الاعتقاد التی انحرف فیها العقل غلوا وجفاء معا؟ 


© آسباب اختیارالوضوع: 
۱-تفاوت الناس فیي نعمة العقل؛ فمنهم: الغالي» وامحافي» والوسط. ولا شك 
آن من عظم الاسباب في انحراف العقيدة آتی من هذا الباب» فأردت بیان لك. 
۲-الاسهام في حماية جانب العقيدة برد الصائل فیه. والجافي عنه. 
۲-التضینة للذی؛ ومتها: التضیخ لکتاب اله خلاوغوتذیر وفه وعملا. 
-آهمية العلوم التعلقة باصول الدین» وشرف هذا العلم. 


ه-إن أعظم ما تعمر به الاوقات والاعمار کتاب الّه تلاوة وتدبرّا وتفسيرًاء ولا 
شك أن هذا الموضوع مجاله ومحوره كتاب الله تعالى. 
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1-إنه موضوع لم تسبق الكتابة فيه حسب ما آفادت به مراکز البحث العلمي 
داخل الملکت(۳) 


چ الهدف من الدراسه : 

۱-توضیح وابراز جوانب غلو العقل وجفائه في مسائل العقيدة ی ضوء القرآن 
الکریم. 

۲-التمییز بین السائل العقدية التي انحرف العقل فیها جفاء فقط. وبين الأخرى 
التي كان الانحراف فيها غلرًا وجفاء م . 

۳-استنتاج جميع الصوارف التي حالت بين العقل السقيم والاعتقاد الصحيح. 

٤‏ -التأكيد على قصور العقل وعدم إحاطته بالأمور الغائبة عن الحس. 

4-التأكيد على وجوب تسليم العقل للنصوص الشرعية. 

7 -التأکید عل آن ما رَد به على المتقدمين في مجال الاعتقاد هو عين ما يرد به على 
المأخرين في كل زمان ومكان مهم| طال الزمان» وتقادم العهدء مصداقا لقول الله 
تعال: وال زیت لایعتمون ولا شکتمک ا او ایا ای كلك كَل رومن 


2 2 و ر و ام 2 عم ا 5 0 
هم مثل قولهم فَبهت ملوبهم قد ییا آلایب لَِوْو وقوت (4 
212120 12 12 12 0 0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 


)١(‏ مرفق با لخطة ما یثبت ذلك. وتم تسجيله في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
۹ وتاریخ 77/ 578/7 اه. 

)۲( لقد اتضح للمشرفة والباحثة عند وضع الخطة أنه لا يمكن الفصل وجعل مسألة الغلو في باب والجفاء في 
باب آخر؛ لاآن الغلو واحفاء بینهم| عموم وخصوص. فلو فصل بینهیا آدی ال تکرار السائل العقدية ها 
بخل بمنهجية البحث؛ لذلك ارتأت الشرفة والباحثة آن تکون الخطة بهذا الوضع» ومع الدراسة العلمية 
سیتضح جوانب الغلو واحفاء في السائل العقدية بوضوح. 


(۳) سورة البقرة. 
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© منهج البحث: 


۱ -ِنْ حور الدراسة نی هذا البحث هو الترکیز عل العقل الذي بمعنی العلم؛ 
دون التعرض للعقل بمعانیه الا خری وهي الغريزة والعمل بمقتضی العلم. 

۲-دراسة جیع الایات القرآنية التي ورد فیها الانحراف ی آصول الاعتقاد 
وورد فيها الحكم على العقل. 

"-الآيات التي ورد فيها انحراف في أصول الاعتقاد ولم يرد فيها الحكم على 
العقل فإنها تعتضد بآيات أخرى ورد فيها الحكم على عقول من صدر منهم هذا 
الانحراف والقرآن یعضد بعضه بعضاء وأيضًا الرجوع إلى كلام العلماء في هذه 
السائل. 

-الرجوع ای آقوال الفسرین المتقدمين والمتأخرين في تفسيرهم لمذه الآيات 
القرانية. 

-الرجوع كذلك إلى أقوال علماء السلف في الكلام على مسائل الاعتقاد. 

-بيان المسائل العقدية التي انحرف العقل فيها جفاء فقطء أو غلوًا وجفاء 

۷-استنتاج الصوارف التي حالت بين العقل السقيم والاعتقاد الصحيح. 

۸-التنقل بین عدة مناهج علمية حسب اقتضى المقام؛ كالمنهج الوصفي 
والتاريخي. 


© أهمية البحث: 


١‏ -إِنْ هذا البحث يتناول أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسانء وميّزه بها عن 
باقي المخلوقات؛ ألا وهي: نعمة العقل» وإن أهم سبب في الانحراف العقدي مورده 
هذا الباب؛ لتفاوت العباد في هذه النعمة. 
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۱ 


۲-یضاح أنَّ العقل مصدر من مصادر العرفة الدينية؛ لذلك کر حطاب الله 
مان هکم تتزيل لمقلء لاو الاب وهی 

۳-اٍیضاح أنَّ العقل صفة كمال في حق الإنسان؛ لکن ضذه الصفة حدوذا لا 
تتجاوزها ولا تتعداها في الجانب الديني؛ وخاصة العقدي. 

4 -إظهار وسطية الإسلام في التعامل مع العقل؛ بحيث ينزله المنزلة التي تليق 
به بعیذا عن الغلو واحفاء بلا إفراط ولا تفريط. 

۵-ابراز ضرورة رضا العقل وتسلیمه لاحکام الشرع احکیم علی وجه العموم 
والجانب العقدي على وجه اخصوص. 

7 -ابراز مسائل الاعتقاد التي انحرف العقل فیها؛ سواء کان هذا الانحراف 
جفاء آو غلوا وجفاء معا. 

/ا-إِنّ وقوف المسلم الفطن على جملة الصوارف الحائلة بين العقل الصريح وبين 
الاعتقاد الصحيح خير سبيل وطريق للنجاة من الوقوع فيهاء فيسلم اعتقاده تبعًا 
لذلك» وتسلم فطرته السوية أيضًا. فكان موضوع هذا البحث من سبل نجاة المسلم 
وسلامة عقيدته؛ إذ سوف يضم -بحول الله وقوته- بين دفتيه استنتاج هذه الصوارف 
وجمعها في مكان واحد. 


حدود البحث: 


استخراج المسائل العقدية التي انحرفت فيها عقول المخالفين غلوًا وجفاءً من 
القرآن الكريم. 
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© الدراسات السابقة : 


كثرت الكتابة عن العقل» وكثرت الكتابة عن أصول الدين وأدلتها؛ ولكن لم 
یسبق آن تعرّض باحث لوضوع (العقل بين الغالي واحافي دراسة عقدية في ضوء 
القرآن الکریم). 

ومن الابحاث التي تناولت موضوع العقل: 

۱-العقل: مجالاته وآثاره نی ضوء الاسلام رسالة ماجستی ۱۰۱ هب مقدمة 
من الطالب: عبد ال رحمن بن زید الزنيدي جامعة الامام تحمد بن سعود الا سلامیف 
الشر يعة الثقافة الاسلامة. 

۱-مکافحة جريمة الاعتداء عی العقل في الفقه: رسالة ماجستیر» ۱۳۹۸ هب 
مقدمة من الطالب: محمد بن عبد الّه» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» المعهد 
العالي للقضاء الشريعة الاسلامية. 

۳-الادلة العقلية النقلية عل آصول الاعتقاد: رسالة ماجست مقدمة من 
ال سب د بر الى سب اتید اسآ اش 
بمکة الکرمة وتهتم هذه الدراسة بحصر الادلة العقلية للمسائل الاعتقادية التي 
وردت نی القرآن الکریم. 

-امحسن والقبح العقلیان عند العتزلة: رسالة ماجستیر 6 ۱۹۷م» مقدمة من 
الطالب: محمد صالح محمد السيد. جامعة القاهرة» الاداب والفلسفة. 

۵ -العلية عند الغزالی وابن رشد: دراسة للنزعة العقلية عند الغزالي» رسالة 
ماجستير» ۱۹۷۷ م) مقدمة من الطالب: مصطفی لبیب عبد الغنی» جامعة القاهرة 
الاداب والفلسقة. 


0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) تم الاطلاع على هذه الرسالة» وکذلك محادثة الدکتور الفاضل. فآفاد بعدم وجود تشابه بین الوضوعین. 
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الطالب: محمد عاطف رجب العراقی» جامعة القاهرق الاداب والفلسفة. 

۷-الصلة بين العقل والاعتقاد الديني: رسالهة ماجستر» ٦‏ ۹۷ ۱ مقدمة من 
الطالب: عبد المتعال زين العابدين أحمد. جامعة الخرطوم والاقتصاد والدراسات 
مأجستر» ۹7۸ ۱ مقدمة من الطالب: تحمل عبد الله الشرقاوي. جامعة القاهرة دار 
العلوم والفلسفة الاسلامية. 

4 -النزعة العقلية عند فخر تن الرازي ف العلوم الليية” رسالة دکتوراه» 
۵ م مقدمة من الطالب: عابدین السید عبد ال جامعة المنوفية والآداب 
بسوهاج. 
مقدمة من الطالب: أميري عبد القادر» احامعة الاسلامية العالية مالیزیا. 


من الطالب: صلاح محمود عثمان محمد» جامعة الاسكندرية الاداب والفلسفة. 
5 -الأحاديث النبوية الواردة في العقل في الكتب التسعة جمع ودراسة 


وتخريج: رسالة ماجستير» ١١١5م,‏ مقدمة من الطالب: رحیم موسی مصطفی. 
جامعة آل البیت. 
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© خطه البحث: 
ES‏ یی اه کی یا ای 
وتتلوها ااعة» ثم الفهارس العلمية. 
القدمه. وتتضمن: 
-مشکلة البحث. 
-آسباب اختیار الوضوع. 


-حدود البحث. 
-الدراسات السابقة. 
-خطة البحث. 
النمهيد. يحتوي على : 
-مصادر المعرفة» ومنزلة العقل في الإسلام. 
-بيان القصود بغلو العقل و جفاثه. 


الفصل الأول : غلو العقل وجفاژه في مسانل توحید الربوبية. 
وفیه مهید ومبحثان: 
البحث الاول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار وجود الله تعالى. 
المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في إضافة بعض خصائص الربوبية إلى غير 
الله تعالى» وفيه مطلبان: 
الطلب الأآول: إضافة الإهلاك إلى الدهر. 
المطلب الثاني: إضافة القدرة إلى الأصنام. 
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الفصل الشاني : غلو العقل وجفاژه قي مسانل توحید العبادة. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
اللبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الشرك في عبادة الله تعالى. 
اللبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة النفاق. 
الفصل الثالث: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
البحث الاول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الإلحاد في أساء الله تعالى» وفيه 
مطلبان: 
الطلب الاول: انکار شیء من آسیاء اه تعال. 
المطلب الثاني: تسمية الأصنام ببعض أساء الله تعالى. 
المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الإالحاد في صفات الله تعالى» وفيه 
مطلبان: 
الطلب الاول: نسبة الولد له تعال. 
المطلب الثاني: تمثيل صفات الخالق 4# بصفات الخلوق. 


الفصل الرابع: غلو العقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به . 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

لبحث الأول: غلو العقل وجفاژه في مسألة إنكار البعث والنشور. 

المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار الجزاء الأخرويء وفيه 
مطلبان: 


الطلب الاول: انکار العذاب لن هو مستحق له. 
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الطلب الثانی: ادعاء استحقاق النة. 

البحث الثالث: غلو العقل وجفاؤه في السؤال عن الغيبيات» وفیه مطلبان: 
الطلب الاول: السوّال عن وقت الساعة. 
الطلب الثاني: السوال عن الروح. 

الفصل | لخامس : غلو العقل وجفاژه قي مسائل القضاء والقدر. 

وفیه هید ومبحثان: 

البحث الاول: غلو العقل وجفاژه في مسألة نفي قدر الله تعالى والاعتراض 


علبه. 


البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة نفي شرع الله تعال. 
الخانمه : 
تتضمن آهم النتائج والقترحات. 
الفهارس العلمیة : 
وهی عل النحو التالى : 
-فهرس القرآن الکریم. 
-فهرس الا حادیث النبوية. 
-فهرس الاثار. 
-فهرس الاعلام. 


-فهرس الفرق والطوائف والذاهب. 
-فهرس الصادر والراجم. 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 3 ضوء القرآن الکریم ) 


مصادر المعرفة. ومنرلة العقل في الإسلام 


خلق الله تعالى الخلق لحكمة عظيمة؛ وهي: عبادة الله تعالى وحده» ونبذ عبادة ما 
سواه» يقول الله تعالى: # وما حلَمَّت ان والانی لا ليون 04 

ومن حکمته تعالی آنه م يترك عباده هملا وسدّی؛ ونیا هیا شم آسباب احصول 
على العلم والمعرفة التي تنير لمهم الطريق للوصول إلى عبادة الله تعالى على علم وبصيرق 
وقد تنوعت هذه الوسائل والاسباب وذكرها المولى في كتابه تمتنا بها على عباده» يقول 
الله تعالى: 9 وه کم من بطون اهک لا تمو ما وج ل كم لسم وا لأر 
والفیدة مک تنکزوت (0) ی . 

ی 
من بعد ما آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعقلون شيئًا ولا تعلمون» فرزقکم عقولا 
تفقهون بهاء وتميزون بها الخير من الشر» وبضّركم بها مالم تکونوا تبصرون» وجعل 
لکم السمع الذي تسمعون به الاصوات. فیفقه بعضکم عن بعض ما تتحاورون به 
بينكم» والأبصار التي تبصرون بها الأشخاصء فتتعارفون بهاء وتميزون بها بعضًا من 
بعض. والأفئدة: أي القلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونهاء وتفكرون فتفقهون 
بها. وقوله: 'إوَألَهُ َحَحَكُم مَنْ بطُون أَمَهَيَكُمَ # كلام متناه» ثم ابتدئ الخبر» وقيل: 
120 1212 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 10 2 
(۱) سورة الذاریات. 


(۲( سورة النحل» یراجم سورة الانعام» آية (71 ۶ وسورة یونس. آية (۳۲۱). وسورة المؤمنون» آية «<(VA)‏ 
وسورة السجدة آية )٩(‏ » وسورة الاحقاف. آية (75)» وسورة الملك» آية (۲۳). 

(9) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري آبو جعفر» رس الفسرین علی الاطلاق. آحد الائم 
جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظًا لكتاب الله. عا بالسنن» عاًا بأحوال 
الصحابة والتابعين. بصررًا بأيام الناس وأخبارهم. وله التصانيف العظيمة؛ منها: ( تاريخ الأمم 
واللوك» و( اختلاف العلاء ۷ و( السترشد . مات سنة عشر وثلاثائة ببخداد. 


ینظر: الانساب. السمعانی (۳/ ۲۹). طبقات الفسرین» السیوطی» ص(۹۷-۹۵). 
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۱ 


وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة وإنما قلنا ذلك كذلك؛ لأن الله تعالى ذكره 
جعل لعباده السمع والابصار والافئدة قبل أن بخرجهم من بطون آمهاتبی وافا 
٠ 7 8 ۶‏ ع (On‏ 
اعطاهم العلم والعقل بعدما آخرجهم من بطون آمهاتهم : 
۱ مب > (ا). ۶ 
وذکر ابن احوزي في تفسيره قول أبي عبيدة : وإنما جعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم؛ غير أن العرب تقدم وتوخر. ٍشارة ی سالیب 
الل 9 
۰ و اللاو مي لالش ا لاد اماد : 0 
ويقول ابن كثير في تفسير اية النحل : وهده القوی واواس حصل للانسان 
12200120 12 12 0 2 2 12 2 0 2 12 12 2 ا 
)١(‏ تفسير الطبري (/1/ 175). 
(۲) عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبيد الله البغدادي الحنبلي» آبو الفرج ابن احوزي» صاحب التصانیف 
الكثيرة في أنواع العلم؛ من التفسيرء واحدیث والفقه والزهد والاخبار» والتاريخ» والطب؛ منها: 
تلبیس ابلیس 6 و( عجائب البدائع » و( المتنظم في تاريخ الملوك والآمم »). توفي سنة سبع وتسعين 


EF) 


(۳) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي» صاحب التصانيف؛ منها: « مجاز القرآن )» و( غريب 
الحديث )» و( مقتل عثان ), و( أخبار الحجاج ). وهو من بحور العلم» ولم یکن ماهرّا بكتاب اللّه» ولا 
العارف بسنة رسول الله ي وكان معافى من معرفة حكمة الأوائل والمنطق» وقيل: كان يرى رآي 
ا لخوارج الأباضية. توفي سنة تسع ومائتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (4/ 572-555 5). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (؟/ 557-179415). 

.)٠٠١١-۹۹/۱۰( زاد المسیر» ص(۷۱۸)» ینظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(5) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع» أخذ الكثير عن ابن تيمية» له معرفة بالحديث. 
ومعرفة بالرجال والصحیح والسقيم كان كثير الاستحضارء وله معرفة بالتاریخ والتفسبر» صنف 
(١‏ الأحكام على أبواب التنبيه )» و( البداية والنهاية )» و( التفسير »). توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة 


مج مه 


بدمسق. 
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۱ 


على التدريج قليلا قليلاء كلما کبر زید في سمعه وبصره. وعقله؛ حتی یبلغ آشده. 
وانا جعل تعای هذه للانسان لیتمکن ما من عبادة ربه تعالى» فیستعین بکل جارحة 
O‏ 

وعضو وقوة على طاعة مو لاه 

والحقيقة أنّ مبدأ هذه الحواس في بطن الأم قبل خروج الجنين للدنيا؛ لكنها بعد 
اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاء لا عقل» ولا فهم» ولا علم؛ 
وذلك من رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والعرفة . 

ولكن هذه الحواس وإن كانت مدارك للعلم والمعرفة» ووسيلة لها؛ إلا أَنََا لا 
تؤدي وظيفتها إلا إذا اقترن بها ما يساعدها على أداء وظيفتها. عل أنَّ هذه المخلوقات 
التي تساعد الحواس على أداء وظيفتها هي وسائل مساعدة لا تستطيع أن تعمل عمل 
الحواس في حالة وجودها وفقدها فضلا عن آن تستقل بعملهاء یقول ابن القیم: "ثم 
یی سا 
السمع بالهواء يحمل الأصوات في اموه ثم يلقيها إى الأذن فتحويه؛ ثم تقلبه ال لو 
السامعة» وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة, ثم يؤديها إليها 
فتدركهاء وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم 
الأشياء» وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك به الملموسات. ولم تحتج 
شيئاً من خارج بخلاف غيرها من الحواس؛ بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها؛ 
لأنها إنها تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة "7" . 
6 © © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 6 0 
7 ینظر: طبقات الفسرین» الداودي» ص(٩۸۰-۷۹).‏ شذرات الذهب. ابن العاد (۲/ ۳۲ -۶۳۳). 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۵4۹/۲). 
( ۲ مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۹۹). 


ار االمضيلاق الناية 21ت ۱ ۱ 
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فمن آراد الرؤية في الظلام انه لا پستطیع الروية مع آن حاسة البصر موجودتة 
يقول الله تعالى: ##أَوَ كُظَلُمتِ ف کنر همع تن قرو وج ذه رقو > E‏ 


صرح سر 2و و كك كو 


ل ا ل ل سنا 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " وهذا مثل ضربه الله لآعمال الكفارء يقول 
تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد» وضلالة وحيرة 
من عم الها فيهاء وعلى غير هدىء مثل ظلمات في بحر لجي» يغشى البحر موج» ومن 
فوق الموج موح آخر یغشاه» ومن فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. 
فجعل الظلیات مثلا لأعماهم والبحر اللجي مثلا لقلب الکاف فكذلك قلب هذا 
الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله بأن الله ختم علیه» فلا 
يعقل عن الله» ولا يسمع مواعظ الّه» وجعل على بصره غشاوة» فلا يبصر به حجج 
A‏ 

وقوله تعالى دا خیچ که لز یکد ها که أي: "لم يرهاء أو أن يكون المعنى: قد 


رآها بعد بطء e‏ 
بخ یا ام ل ا ا ال ل 5207 
ماء" بقول اه تعال ظ وا کفروا آعتلهم‌گري بقيعق سه العا مه ع إا 
062262662622626 
() سورة النور. 
(۲) تفسیر الطبري (۳۳۰/۹) پنظر: زاد اسب ابن انلصوزي ص( .)٩۹۱۲/۹۱۵‏ تسیر القرطبي 
(۱۲/ ۱۸۷). 


(۳) تفسیر الطبري (۳۳۱/۹) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۸۸/۱۲). الدر النثور» للسيوطي (۵/ ۹). 

(6). الشراب:مارایته من الشمن کالاء تضف النهار. قول ابن قتبة ذکره اس اهوزی ق راد اسر 
ص(۱۵٩).‏ ینظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن الاصفهاني ص(۲۰۷). 

(4) حسب: مصدره احسبان والحسبان: أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله. معجم 
مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص(۱۳۲). 
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1 


و و اص جر امور 0 وه 


اء لو يجده شيعا وو مد الله عنده فوف 4 سا اب هریغ لاب ی( 


أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس ‏ نفي قوله: ۷ وان کنروا له گیب 
قال: "هو مثل ضربه الّه لرجل عطش. فاشتد عطشه. فرآی سر‌ایّا» فحسبه ماع فطلبه 
رن اقا قدر عليه» حتی آناه» فلا آتاه م جده شيًاء وقبض عند ذلك. وکذلك 
الکافر جسب آن عمله مُخْنِ عنه آو نافعه شیاه ولا یکون آنبّا على شيء حتى يأتيه 
الوت. فإذا أتاه الموت لم جد عمله آغنی عنه شیتا» وم ینفعه الا ک] نفع العطشان 
الشتد ال السراب "م۴ . 

وقد يصيب الحسء. ويخطيع صاحبه. لت 9 رأت الصرح وحسبته بح 
فكشفت عن ساقيهاء يقول الله تعالی: #قیل ما َدعُل 2 كلما ره ەة 
سَافها ال رکه ٠‏ صر ردن قَوَارِييرٌ قَالَنْ رب إن کن ىت ب كج رين 
1 تک 4 . 

يقول الطبري: " فليا رأت المرأة ii‏ 
تحته ة بحر» فکشفت عن ساقیها لتخوضه ال سلیان ات۰9 (2) 

وکذلك نری آهل الکفر والاهواء والعاصی مجتمعین» فنحسب اجتاعهم 
اتتلافا؛ ولكن في الحقيقة هم ختلفون» یقول الّه تعالل: بوتکم جیکا الا 
0 2 2 © 2 12 © 2 6 
() سورة النور. 
() تفس الطری (۳۳-۹). ینظر: زاد السی ابن احوزي ص(۹۱۵٩).‏ تفسیر القرطبی (۱۲- ۱۸۲۰). 

الدر التثور» السيوطي (۵/ ۹1-۹۰). آضواء البيان» الشنقيطي (7/ ۳-۲۲ ۲). ۱ 
(۳) بلقیس بنت السبرح وهو امدهاد وقیل: شراحیل» وکان آبوها من آکابر اللوك. 

البداية والنهای ابن کثر (۲/ ۲۱). 
(4) سورة النمل. 


(6) تفسیر الطبري (۹- ۵۲۹). ینظر: زاد السبر» ابن احوزي ص(۹9۹). الدر النشور السيوطي (۵ - 
° ل 
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۱ 


کہ 5 1 کر وی فو ١‏ لك با ور 2 
د ومن وراه جر I e EO PS‏ يهم سوم دل پانهم قوملا 


محر ۶2 


َعَقِلُونت o‏ یقول ابن کثیر: "آي: تراهم جتمعین فتحسبهم موتلفین وهم 
ختلفون غاية الا ختلاف" ا 

وأيضًا أصحاب الكهف لو نظر إليهم الناظر لحسبهم أيقاظًا؛ لكن في حقيقة 
9 ۳ رقود» یقول تعالى: وس یَاظا وهم 0 ولمم دات آلیمین وَدَّاتَ 

اال و بیط زراعیه بالوصید ید لو اط ES‏ 
٩‏ 

يقول الطبري ی تفس هذه الایة: "یقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: وتحسب 
یاحمد هوّلاء الفتية الذين قصصنا عليك قصتهم لو رأيتهم في حال ضربنا على آذانهم 
في كهفهم الذين أووا إليه أيقاظًا وهم نيام "690 

يقول القرطبی": "قال آهل التفسیر: کانت أعینهم مفتوحة وهم نائمون؛ 
فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظًا. وقیل: تحسبهم أيقاظًا لکثرة تقلبهم کالستبقظ ی 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

(۱) سورة احشر. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۱۶/4). 

(۲) سورة الکهف. 

(6) تفسیر الطبري (۸- ۱۹۶). ینظر: آضواء البیان الشنقيطي (4 -4۱). 

(5) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي, أبو عبد الله القرطبي» قال عنه الذهبي: 
إمام متقن» متبحر في العلم. فكان علءًا في معاني الحديث» حسن التصنيف. صنف: ( شرح الأسماء 
الحسنى ۰4 و( التذكار ی أفضل الاذکار ». و( كتاب التذكرة بأمور الآخرة »). توفي سنة إحدى وسبعين 


ینظر : طبقات الفسرپن» السينوطي) صن( 2257 طقات الفسرپن» الداودي» ۸-۰ 2۳ شسددانت 
الذهب» ا الاد (۵/ ٩۹-۶۱۷۸‏ ۶۷). 
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(Qn, 


عند أداء وظائفها قد تخطى» وقد تصيب الحاسة ويخطىئ صاحبهاء فالحاسة في حد ذاتها 
ليست كالا في المخلوق؛ بمعنى: أن الله تعالى ذم في كتابه أصحاب الحواس الذين لا 
يحسنون استعالماء وفي المقابل يمدح أصحاب الحواس الذين أحسنوا استعمالهاء فكلا 
له تعای یمدح آصحابه. 

وتفصیل ذلك: يقول الله تعالل ولد درا لجَهِتَم کنما مر ان والاس شم 
لوب مهوت ها و أن ل وروت با وه ءادن ل سمعون يها یک کا لاشو بل هم أضل أوليك 
ارت 9 

فأثبت هم تعالى القلب. والعین» والأذن» فاحواس موجودة؛ لکن القلب لا 
یفقه والعين لا تبصر والاذن لا تسمع. 


صد 
ر خروم یا ےم سم رم 2 ۶ ⁄ <> سر ور مم درم م < كر 


ویقول الّه تعالی: 40 ولذا نتل عه ءایشا ول مستکیراکان آر بنمعَهاکان ف یه وق 


فالعبد يسمع آيات الله تعالى عندما تتلى عليه ثم يُعرض عنهاء فحاسة السمم 
موجودة؛ لكنه لم ینتفع بها؛ لأنها تحتاج إلى أمر آخر يحقق لها الانتفاع بالسماع. 


و مرو مر مره کر سرع < رک 


8 .2 ر سر , سم ره مه ر ۳ ۴ ل مر متس موو ما و 
ویقول الّه تعالی: # ولقد مَکتهم فیماان مکتدکم فیه وحعلا لهم معا وآبضرا هیده 


2 -حوو مدو و« له م هو هرح م2 هو بر ۵ .مج مر ص 


ما ای عم مهم ولا صترهم ولا آفید تم ین فی, إذ اا دوت رایت آل َا م 


0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) تفسیر القرطبي (۱۰- ۲۰). ینظر: زاد السیر» ابن امحوزي» ص(۷۷۳). 
(۲) سورة الاعراف. 


(۳) سورة لقیان پراجع: سورة الانفال آية (۲۱). سورة امحاثية آية (۸). 
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2 


ب یرو م 0 


9 مواضع آخری من القرآن بیّن الله السبب في عدم تقاعهم 8 
الحواس؛ فیقول الله تعای: ویتبم نیس تشوت لک نات 2۵ یم زا یت 00 
ومهم من بطر إت قات مف الحم ولو كاذو ۳ 4 وقول ۳ 
١‏ رجا یکرت کم فلوت لو E SLE‏ 
ولككن تَ التو بالق ۱ 

ففي آية يونس اترنة ال لبر ) العا ينراب هر لللسيع والبغيا لأليم 
لايعقلوة ولا ببصروة فاك تال أ وأعمى قاري“ 

وفي آية الحج ذكر الله تعالى أنَّ الحواس (السمع والبصر) سليمة؛ وأنَّ العمى 
مق القلب» فهو / یتفع بالسیر. یقول الشیخ السعدي"* جص الع بطري العین» 
وسیاع الآذن» وسیر البدن اخالي من التفکر والاعتبان غبر مفید» ولا موصل ال 
الطلوب ". فالعبد محتاج ال القلب البصیر الذي یتفکر ویعتبر حتی ينتفع 
بحواسه» ومن ثم یصل ال الطلوب؛ لکن هژلاء عندما م ینتفعوا بقلوهم وعقوضم 
0 0 
(۱) سورة الاحقاف. 

(۲) سورة یونس» پراجع: سورة الانفال آية (۲۲). 
(۲) سورة احج. 


(6) ینظر: زاد السیر» ابن احوزي ص(۵۵۹). تفسیر القرطبي (۸- ۲۲۱). تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر 
(۲- ۳۹۷). 


)٥(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» مفسرء من علماء الحنابلة» یعتبر آول من آنشا مكتبة في 
القصیم. له مولفات؛ منها: ( القواعد اسان في تفسير القرآن ۰۷ و طريق الوصول إلى العلم المأمول 
من الآصول ). توفي سنة ست وسبعين وثلاثائة وألف من الهجرة. 
ینظر: الاعلام» خبر الدین الزرکلي (۳/ ۶۰ ۳). 


© تیسیر الکریم الرمن في تفسیر کلام النان صس(۵4۱). 
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للانتفاع بالایات» ومن ثم لا تهتدي ای الایمان واخیر يقول الله تعالى # ختم ةل 
9 گس دم بر موه 2 .| وو (O‏ 
فلوبهم وعل سَمعهم ول رهم شوه وَلَهُمَ عَدَابٌ عظیم 4 ۱ 


ويقول الله تعال : یت من ی شون وا صله له وخم عل موه ممعه. وقله. وجعَلَ 


خخ اا ا 


عل بصرو. کنو نه N‏ و 4 . 

ومن جهة أخرى فان الحاسة في حد ذاتها لا تستطيع التمییز؛ بمعنی: آن العين 
تری الاشیاء وكذلك الأذن تسمع الأصوات؛ ولكن لا تستطيع التمييزء يقول 
ابن تيمية: "الحاسة لا يميّر بها بين الأشياء؛ بل مجرد السمع الذي يدرك الصوت لا 
يميز بين الصوت وغيره؛ بل يجس الصوتء ثم الحكم على الصوت بأنه غير اللون 
يعرف بغير الحاسة؛ وهو العقلء وبه يعرف غلط الحس؛ إذ الأحول يرى الواحد 
ائنین» والمرور مجد احلو مرّا؛ لكن العقل به يميز سلامة الحس من فساده". إلى أن 
قال: "والمجنون قد يرى أحمر وأحمر وأبيض وأبيض ولا يميز بين الدينار والدرهم 


وغیره ولا بين الأيام» ولا بين ثوبه وثوب غيره؛ وفعله وفعل غيره مع وجود 
را 


ا ييا ع 
صاحبه؛ فان احس یری آمرّا معینا فيظن صاحبه فيه شيئًا آخر فيؤتى من ظنه» فلا بد 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ سورة البقرة. 

)۲( سورة امحاثیة» یراجع آیات الطبع في سورة النساء آية (۱۵۵)- وسورة الاعراف آية (۱۰۰)- و2 
التوبة آية (۸۷ ۳)- وسورة يونس » آية »)۷٤(‏ وسورة النحلء آية (۰۸ -)١‏ وسورة الرومء آية 
(۵)- وسورة غاف آية (۳۵)- وسورة محمد آية (۱7)- وسورة النافقون آية (۳). 


(۳) بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنیق» ص(۲۷ ۰۸-۲ ۲). 
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۱ 


لل اد ير نيا ل رن الم الى قري من ااه 
بنفسه» وهو صاحب العلم آما جارحة الاذن والعین» فاٍنب| جرد وسائل لنقل الا خبار 
والمرئيات إلى القلب» يقول ابن تيمية: "القلب یعقل الاشیاء بنفسه؛ ٍذ کان العلم هو 
غذاءه وخاصیته» آما الآذن فانبا تحمل الکلام الشتمل علی العلم ال القلب» فهي 
بنفسها انا حمل القول والکلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم. 
فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلبء وإنم| سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه 
من الأخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه؛ حتى إن من فقد شيا من هذه الأعضاء فإنه يفقد 
بفقده من العلم a Ct‏ 

کذلك پلحظ قصور العين وحصر رژیتها نی الاشیاء احاضرة والامور الادية 
فقط يقول ابن تيمية: "ثم إِنَّ العين تقصر عن القلبء والأذن» وتفارقه في شيء؛ 
وهو آنبا !نما یری صاحبها مها الاشیاء الحاضرة» والأمور الجسانية؛ مثل: الصور 
والاشخاص. فأما القلب والاذن فیعلم ها الانسان ماغاب عنه ومالا مجال للبصر فیه 
من الاشیاء الروحانية والعلومات العنوية ۳۳. فیتضح ما تقدم آن لهس حتاج ال 
العقلء والعقل يحتاج إلى الحس؛ "لأن العقل خاصة القياس والاعتبار للقضايا 
لکلیة فلابد له من احسیات التي هي الاأصل لیعتبر بها ۰ فاذا ثبتت حاجة اس 
إلى العقل؛ لزم الوقوف على مسائل معينة تتصل بالعقل؛ وهي: 

السألة الأولی: مرادفات (العقل) في القرآن الکریم: 

ورد في القرآن الکریم آربعة مرادفات للعقل؛ وهي على النحو التالي: 


0 ۵0 ۵ 0 0 0 ۵ 0 0 û Û Û Û Û Û Û Û O 
.)۷7۱/۱۳( الفتاوی‎ )( 


0 سيأ بیان ذلك ی ص(۳). 
)۳( الفتاوی (۹/ ۰.۳۱۰ ینظر: مفتاح دار السعادة. ابن القیم (۱/ ۱۵۰). 


0( الفتاوی (۹/ 1۵۳ 


(۵) الصدر السایق(۷۲-۷۵/۱۳). 
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7 


0000000118 
عرّفه الراغب الاصفهانی " بآنه: " العقل الخالص من الشوائب. وسْمّی بذلك 
لکونه خالص مافي الانسان من معائیه کاللباب واللّب من الثی». وقبل: هو مازکا 
من العقل» فکل لب عقل؛ ولیس کل عقل لبّا؛ وشذا علق ال فيان الأحکام التي 

لا یدرکها الا العقول ال زكية بأولي الألباب "۳. 


و , ی زر ۱ 0( 
؟- الحلم: ورد في القران في موضع واحد. 


يقول الراغب الأصفهاني: " الحُلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. 
وجمعه: أحلام» والحلم في سورة الطورء قيل: معناه عقوهم. وليس الحلم في الحقيقة 
هو العقل؛ لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل. وقوله وكَ: ولد بل الاطْقل 
یتک انشر 4 آي زمان البلوغ. وسمي احلم لکون صاحبه جدیرّا با حلم ". 

و 

۳- النهی: ورد ی القرآن الکریم في موضعین. (* 

120 1212 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 0 0 
() یراجع سورة البقرة الأیات (۹ ۰۲۲۹۰۱۹۷۰۱۷ وسورة آل عمران الایتان (۰۷ ۰۱۹۰ وسورة 
الماتدة» آية (۱۰۰) وسورة یوسف. آية (۰)۱۱۱ وسورة الرعد. آية (۱۹)» وسورة ابراهيم آية (0۲) 
وسورة ص الایتان (۹ 1۳۰۲ وسورة الزم الابات (۲۱۰۱۸۰۹). وسورة غافر آية (۵4). 

وسورة الطلاق. آية (۱۰). 

(۲) الحسين بن محمد بن المفضل الاصفهاني آبو القاسم صنف ( مفردات القرآن ۷ و( آفانین البلاغة 4 

و « الذريعة إلى مكارم الشريعة ». توفي سنة ثلاث و خسائة» وقیل: ائنتین وخس‌ائة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الر هن السيوطي (۲/ ۲۹۷). طبقات الفسرین» الداودي. 

ص(۵۲۰-۰۱۹). 

(۳) معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم» ص(۵۰۰۱). 
(5) پراجع: سورة الطور آية (۳۲). 

(۵) سورة النور جزء من آية .)۵4٩(‏ 

() الصدر السابق» ص(550 .)١‏ 


)۷( يراجع: سورة طه» الایتان (۶ ۱۲۸-۵). 
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الجامع لأمره ورآیه مأخوذ من عَقَلْتَ البعير إذا جمَعْتَ قوائمه 


۱ 


مفردها: ای آي: العقل الناهي عن القبائح. جمعها: ی "۳. 


6 - امجر: ورد في القرآن الکریم ی موضم واحد. 2 

"قيل للعقل: حجر؛ لكون الإنسان في منع منه تما تدعو إليه نفسه 
المسألة الثانية: معنى (العقل) في اللغة: 

ورد لفظ (العقل) في اللغة العربية ويراد به عدة معانٍء منها: 
-العنی الاول: الفهم. 

"یقال: لفلان قلب عقول. ولسان سوول. وقلب عقول: فهم وعقل الشی- 


(dns < 7 
. :فهمه‎ 


ت 


-العنی الثاني : جمع الامر والرأي. قال م الانباري 


(Dı, 


٠, .)9‏ ۴ 
: رجل عاقل: وهو 
(dır‏ 


121010 2 0 0 0 0 2 2 2 0022000 0 


(۱) 


(00 


(۳( 


(€) 


2 


9 


الصدر السابق» ص(۵14). ینظر: تاج اللغة» اشوهري (۲۱۲/۲). لسان العرب ابن منظور 
(۶/ ۳۹6). ٍرشاد العقل السلیم ال مزایا القرآن الکریم آبو السعود(0/ ۲۲). 

يراجع: سورة الفجرء آية (5). 

معجم مفردات آلفاظ القرآن الأصفهاني» ص(۱۲۲) ینظر: تاج اللغة» الجوهري .)5١7/7(‏ لسان 
العرب» ابن منظور (4/ ۳۹۶). مفتاح دار السعادة. ابن قيم امحوزية (۱۷۹-۱). ارشاد العقل السلیم. 
اه الب ۲۲۱/۱۵ 

لسان العرب. ابن منظور (4/ ۳۹۶). ینظر: القاموس الحیط. الفیروزآبادي (/۱۹). 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري النحويء کان من آعلم الناس بالنحو والادب» 
وأكثرهم حفظًا له وكان صدوقًا فاضلًا ديّنَا خيّرًا من أهل السنة» وصنف كتبًّا كثيرة في علوم القرآن. 
والشکل. والوقف. والابتداء» والرد على من خالف مصحف العامة» وغریب امحدیت» وغیر ذلك. توفي 


سنه ان وعشرین وثلاتاته. 


ینظر: طبقات النابلة» آبو یعی (۷۲-۹/۲). طبقات احفاظ. السیوطی» ص (۳۹۱-۳۰۰). 


اجا رفن مت رن 
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۱ 


-العنی الثالث: " التثبت في الامو رم . 

-العنی الرابع: "القلب: العقل ". 

-العنی اخامس: الامساك والضبط " عقل الدواء بطنه: آي آمسکه والعَةّول 
NE‏ 

-المعنى السادس: الحبس والمنع» "اعتقّل الرجل: بس واعتّقل لسانه |ٍذا! 
يقدر على الكادء". 


N E 


ا 1 (Orr‏ ۱۱ ا ق 
الغ اه عقيلة كل شيء: أكرمه . عقيلة القوم: سّيدهم» وهي في 


الأصل: المرأة الكريمة النفيسة» ثم اسْتَعْوِلَ في الكريم من كل شىء؛ الذوات 


0 2 12 12 2 1 2 12 12 12 2 2 0 12 122120 

(۱) لسان العرب؛ این منظور (۳۹۶/۶). 

(۲) لسان العرب. ابن منظور (/ ۳۹6). ینظر: القاموس الحیط. الفیروزآبادی (۱۹/4). ٍطلاق العقل 
على القلب لأنه محله -كم| سيأتي توضيح ذلك عند الحديث على مكان العقل-؛ لكن هناك فرق بين العقل 
والقلب. فالعقل معنی وصفة یوصف مها القلب. 

(۳) تاح اللغة وصحاح العربيت احوهري (۲۱۷-۲۱۰/۲). ینظر: لسان العرب» ابن منظور (4/ ۳۹6). 
الفتاوى» ابن تيمية (۹/ .)٠۹‏ القاموس المحيط» الفیروز آبادي /٤(‏ ۱۹). مفتاح دار السعادة» ابن قيم 
احوزية (۱۷۹/۱). 

(6) تاج اللغة» وص حاح العربية» الجوهري (۲۱۸/۲). ینظر: لسان العرب. ابن منظور (4/ ۳۹6). 
القاموس الحیط الفیروزابادی (/ ۱۹). 

(0) ینظر: تاج اللغة» وصحاح العربية احوهري (۲۱۷-۲۱۲/۲). ینظر: لسان العرب. ابن منظور 
(۳۹۲/۶). القاموس الحیط. الفیروزآبادي (4/ ۱۹). 

() تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري» (۲/ ۲۱۷). ینظر: لسان العرب ابن منظور (۳۹۲/۶). 
القاموس الحیط الفیروزآبادی (/ ۱۹). 
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(On . 
امنا‎ 


-العنی التاسع: العقل: الدية قال اموي 1 ارييف اك ران 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي ا فوجه تسمية الدية بالعقل؛ لأنها كانت تعقل 

وتمسك» وهي بهذا المعنى يراد بها الإمساك الذي ذكر سابقًا. 

-المعنى العاشر: '"العقل هو: التمييز الذي به يتميز الإنسان عن سائر 
ای ۳9 

ویزید العنی احادي عشر العنی السابق وضوحا؛ وهو ماذکره صاحب 
القاموس الحیط؛ حیث یقول: "العقل هو: العلم بصفات الاشیاء؛ من حسنها 

وقبحها» وکها ونقصانا» أو العلم بخير الخيرين وشر ۳۳ 

والعقل آکرم شیء في الانسان وله القلب على الارجحء وهو سيد الأعضاء. 
فصلاحه صلاح لبقية الاعضاء وهو اللجاً وا صن الذي یلجا الیه الانسان 
ویتحصن به؛ حتی یتحقق له فهم الامو والجمع بينهاء والتثبت منهاء وهو الذي 

6 6 6 © © © © © © 6 © © © © © © 26 

(۱) لسان العرب؛ ابن منظور (۳۹۱/4). 

(۲) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح الباهلي الأصمعي» من آهل البصرة» كان من 
آئمة أهل اللغة والنحو والأخبار» ومن أحفظ أهل عصره. وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» توفي سنة 
مس عشرة ومائتون» وفیل: ست عشرة» وقيل: سبع عشرة. 
ینظر: الانساب. السمعاني (۱/ ۱۲۳). ینظر: اللباب في تهذیب الانساب» آبو احسن علي بن آپي الکرم 
الشيباني احزري (۱/ ۷۰). 


)۳( تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري (۲۱/۲). ینظر: لسان العرب. ابن منظور (۶/ ۳۹۵). القاموس 
المحيطء الفيروزآبادي .)١9/5(‏ معجم المصطلحات اللإسلامية في المصباح المنير» رجب عبد الجواد 


|پراهيی ص(۲۱۱). 
() لسان العرب. ابن منظور (4/ ۳۹۶). 
(۵) القاموس الحیط. الفیروز آيادي (4/ ۱۸). 
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يعين صاحبه على التمييز بين النافع والضار» وهو الذي يحبس صاحبه ويمنعه 
ویمسکه من الوقوع فی یضره. 

تعددت معاني (العقل) ف الاصطلاح. ويرجع البعضص | ف ذلك أن هذا 
الاسم يطلق على معان ختلفة. 

فمنهم من يحصر معنى العقل ويعرفه بأنه: « غريزة يتأتى بها درك العلوم 
ول ET‏ وإن الفهم والبصيرة يسميان عقّلًا مجارًا لأنهها عن العقل »۳ . 

۱ اب قر ان ۰ 0(۰) 
ومنهم من حصر معنی العقل ویعرفه بانه ۰ «بعض العلوم الضرورية » ۱ 
احجح بمنزلة السراج؛ فاٍنه نور تبصر العین به عند النظرء فتری ما پدرك باحواس؛ لا 
آن السراج يوجب رؤية ذلك؛ ولكنه يدل العين عند النظرء وكذلك نور الصدر الذي 
هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجبًا 
لذلك. وهو ني الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتنى عليه المرء ما يأتي به وما 
120010 12 12 0 2 2 12 2 0 2 0 0 0 0 
)١(‏ ينظر:إحياء علوم الدين» الغزالي /١(‏ 85). 


(۲) ماهية العقل» الحاسبي» ص(۲۰۹-۲۰۱). وهذا التعریف اختاره آبو العالي الجويني في البرهان في 
آصول الفقه (۱۹/۱). 


(۳) الواقف في علم الكلام» عبد الرهن الایجي ص(۱2). وهذا تعریف آي بکر الباقلاني ک| نقله عنه 
الجويني في البرهان وضعفه. ينظر: البرهان ی صول الفقه (۱۹/۱). الارشاد ال قواطع الادلة فی 
آصول الاعتقاد صس(۲-۱۵ ۰۱ وأیضا ضعفه الغزالي في احیاء علوم الدین (۱/ ۸۵). 

(:) هي العلوم التي لا مخلو منها عاقل؛ کعلم الانسان بآن الشخص الواحد لا یکون في مکانین في آن واحده 
وبآن الشیء لا یکون موجودا معدومًا. 
ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۷۲/۲) (۳۳/۱). ذکری العاقل وتنبیه الغافل» عبد القادر الجزائري 
(۱/ ۱۲). 
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۱ 


VV 


)) . 
۳ 


ومنهم من مجعل العقل اسمّا للغريزة والعلم الستفاد من تلك الغريزة « فالعقل 
يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ویقال للعلم الذي یستفیده الانسان بتلك القوة» و کل 
موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الاول» وکل موضع زفم 
التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول )9 . 

ویذکر هذا العنی ابن القیم فیقول: «والعقل عقلان: عقل غریزة» وهو رب 
العلم ومربیه ومثمره» وعقل مکتسب مستفاد» وهو ولد العلم وثمرته ونتیجته وإذا 
فقد آحده‌ما فاحیوان البهیم حسن حالّا منه» وإذا انفرد انتقص الرجل بتقصان 


آحرها ۳ 


ومنهم من یعرف العقل بأنه: « استع‌ال الطاعات. واجتناب العاصی» وما عدا 
هذا فلیس عقلا ». 

ومنهم من یعرف العقل بتعریف قریب من السابق: « الرشد ف التصرف. فکل 
کان الانسان آشد رشدّا آو تصرفّا کان آعقل »۳ . 

ومنهم من مجعل « اسم العقل یطلق بالاشتراك عی آربعة معان: 

الأول: الوصف الذي یفارق الانسان به سائر البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية. 

الثاني: هي العلوم التي تخرج في الوجود ني ذات الطفل المميز بجواز الجائزات. 
0 © © © © © © © © © © © © 2 2 2 0 
( أصول السرخسيء محمود بن أحمد السرخسي 5577/1١(‏ 47-17 01. 
(۲) معجم مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص(۳۸۲). 
۳۱( مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۹۱۷ ). 
(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم (۲/ ۱2۳). 


(0) تفسیر القرآن الکریم ابن عثیمین (۲/ 0۷۳). 
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واستحالة الستحیلات؛ کالعلم بأن الائنین آکثرمن الواحد. وآن الشخص الواحد لا 
يكون في مكانين في وقت واحد. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال؛ فإن من حنكته 
التجارب» وهذبته المذاهب» يقال: إنه عاقل في العادة. 

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع الشهوة 
e‏ حصلت هذه القوة سم صاحبها عاقلا :0. 
والعقل عند الفلاسفة هو جوهر قائم بنفسه"گ . 


واما اسم العقل عند ابن تيمية فهو یتناول الغريزة والعلم والعمل بموجب 
ذلك العلم؛ فيقول: « إن اسم العقل يتناول الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم 
ويميزء ويقصد النافع دون الضارء وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كا أن في 
العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوقء وفي الجلد قوة بها يلمسء ويتناول 
والحقيقة أن اسم العقل يتناول المعاني الثلاثة مجتمعة؛ وهي: الغريزة التي هي 
مناط التکلیف» وهي نور ی القلب. ويتناول العلم؛ سواءٌ كان علًا ضروريًا أو 
السألة الثالثة: مکان العقل : 


اختلف العلاء فی مکان العقل من بدن الانسان: فذهب ابن قتیبة" عند تفسیر 
62662022262662 


)۱( إحياء علوم الدین» الغزال (۱/ 6 -كلم). 
66 ینظر : الفتاوی» ابن تيمية (۳۳۸/۱۸). حیث بين ابن تيمية فساد هذا القول وبطلانه. 


(۳) بغية الرتاه ص(۱ ۹۰۱۷ ۲). الفتاوی» ابن تيمية (۲۶/۱) (۳/ ۳۳۹-۳۳۸ ۲/۷) (۹/ ۲۸۷ 


م 
(5) أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة ابن زياد اللخمي العسقلانی حدث فلسطین وثقه الدارقطني. 
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۱ 


ب" از ان تا القتیه فا انا لیس شا یب 
00 وهي القرطبی ال E:‏ ودک دی ۷ ف تف سره ما دکره 
البخاري في الأدب "عن علي هه أن العقل في القلب" . ورجح ابن كثير ذلك 
(Ên; ۱‏ 


فقال: "والافئدة؛ وهي العقول التي مرکزها القلب عی الصحیح. وقیل: الدماغ 

وهو آیضّا رأي الشنقیطی"" فیری آن محل العقل القلب. وأن القول بأن محله 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

۶ ینظر: الانساب. السمعاني (۳۲/۳). سیر آعلام النبلاء الذهبي (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). تذکرة احفاظ 
الذهبي (۲/ ۲4 ۷). طبقات احفاظ السيوطي» ص(۳۲۳). 

(۱) آية (۳۷) قال الله تعالی: ردق دک آزکری لمنکان له قب أو الى لسم وهو سهد )). 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» ص(9/8١١)»‏ ينظر: أصول السرخسی» حمد بن آهد بن آي سهل 
السرخسی آبو بکر (۳/۱). ورجحه السمعاني في قواطع الآدلة في الأصول .)758/١(‏ تفصيل 
النشأتین و تحصیل السعادتین» الراغب الأصفهاني ص(۳۹). 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱۷). الصدر نفسه (۱۲/ ۵۲). 

(54) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الشافعيء آبو الفضل کان آعلم آهل زمانه 
بعلم الحديث. من مصنفاته: ( الإتقان في علوم القرآن )» و إتمام الدراية لقراء النقاية » و( الاشباه 
والنظائر ). توفي سنة إحدى عشرة وتسعاثة بالقاهرة. 
ینظر: شذرات الذهب ابن العیاد (۸/ ۹۰-۸۷). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد 
ابن علي الشوکاني (۲۳۳-۲۲۹/۱). 

(5) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» آبو عبد الّه امحعفي البخاري» صاحب الجامع الصحيح 
والتاريخ وغيرهما من التصانيف. رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار» سمع من أحمد بن حنبل» 
توفي سنة ست وحمسين وماثتين. 
ينظر: الأنسابء السمعاني .)7١ 5 /١(‏ طبقات الحنابلة» محمد بن آبي یعلی (۱/ ۲۷۹-۲۷۱). سير أعلام 
النبلاء» الذهبي (575/8-1791/17). 

0 لر ا 

(۷) تفسی القرآن العظیم (۵4۹/۲). ینظر: الفقیه والتفقه اخطیب البغدادي (۲/ ۳۷). مفتاح دار 
لسعادة ان القیم (۱/ ۱ ۰۲ ۲۷۳). 


(A)‏ حمد الامین بن محمد الختار بن عبد القادر امحکنی الشنقیطی مفسر » مدرس. من عل|ء (موریتانیا)» 
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الدماغ باطل. فیقول: "والاية -یقصد آية ۳ تدل على أن محل العقل نی القلب 
وحل السمع في الأذن» فا یزعمه الفلاسفة" من آن حل العقل الدماغ باطل» 
"وكذلك قول من زعم أن العقل لا مرکز له أصلا نی الانسان؛ لأنه زماني فقط لا 
كان فهو في غاية السقوط والبطلان"۳۳. 


ويذكر ابن تيمية > الذين قالوا بآن محل العقل في الدماغ فيقول: " 
الناس من قال: هو في الدماغ» قال آبو الطیب ": وهو قول قوم من صحاب 
بي حنيفة» وقد نص عليه أحمد فيه ذكره أبو حفص بن شاهين7 بإسناده عن الفضل 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
= درس ني المدينة المنورةء ثم الریاض صنف: ( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات . و( آداب 

البحث والناظرة ». ومن آهم کتبه: التفسیر السمی ۸ آضواء البیان في تفسير القرآن ). توفي سنة ثلاث 

وتسعين وثلاثائة وألف في مکة. 

ينظر: الأعلام» الزركلي (5/ 45). معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» (57/ 55 .)١517/-١‏ 

)١(‏ 3 أمَلر یروا فی اض مکوت کم فوت یقلت با زان ون يها ممالا ص الْابصدر ولككن تَحىَالْمو بالق في 
الشفر (48. 

(۲) يقوم مذهبهم على أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعيانهاء ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيئته» ويقولون بقدم العالم» وينكرون كتب الله تعالى والملائكة واليوم الآخرء وحقائق 
الآخرة» ویقولون: هي آمثال مضروبة لتفهیم العوام لا حقيقة لما في الخارج. 
ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الرازي» ص(77١-17177)»‏ شرح العقيدة الطحاوية. 
ابن أبي العز الحنفي» ص(۲۹۸-۲۹۷). 

(۳) أضواء البيان (۵/ ۷۱۵). 

(6) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء آحد حملة الذهب الشافعي» عظيم العلم» صنف في الخلاف 
والمذهب والأصول والجدل كتبًّا كثيرة» كان عارفًا بأصول الفقه وفروعه» توفي سنة خمسين وأربعمائة. 


ینظر: الانساب. السمعاني (”7/ 5 75). طبقات الشافعية الكبرى» السبکی (۵/ ۱۲-۱۲). 


)0( عمر بن آهد بن عغان بن حمد بن آیوب الواعظ وکان نقة آمینا» کب امحدیث وعمره احدی عشرة 
حمس وثانين وثلاثاثة. 
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۱ 


ل ير ال م ا E‏ 
حنبل یقول: العقل في الرآس» آما سمعت ال قوهم: وافر الدماغ والعقل . 

وهو قول آهل الطب» "فقد انتهوا ال آن العقل وظيفة من وظائف الدماغ؛ 
لمم لاحظوا آن الانسان الذي یصاب دماغه اصابة عميقة یمسی کالجنون فتختل 


تصرفاته وتنقطع صلته الواعية بما حوله ولا يعود قادرًا على التواصل مع بني 
0 


۰ 


لكن ابن تيمية يرى أن العقل له تعلق بالقلب وتعلق بالدماغ» وأن القولين 
ی یی O E‏ ی تن رت 
البدن فهو متعلق بقلبه؛ کا قال الله تعالى: 15 أَفلمْ يسِيروا ف آلذرض تک فت لو 
مو ان توت ہا تالا لبدو وکین تع لقو بأل الور ©4 . 
وقيل لابن عباس -رضي الله عنه|ا-: باذا نلت العلم؟ قال: بلسان سول 
وقلب عقول"7). فالعقل متعلق بالدماغ أيضًاء وضذا قیل: ان العقل في الدماغ كا 
0 2 2 2 2 2 12 12 12 2 0 0 0 0 
ك ينظر: المتنظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي /٠١(‏ ۳۷۸). لسان ال ميزان» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (4/ ۲۸۳). طبقات المفسرین» آحهمد بن محمد الداودي» ص(۸۹-۸۸). 
(۱) الفضل بن زیاد. أبو العباس القطان البغدادي» صاحب أحمد بن حنبل» وكان أحمد بن حنبل يعرف قدره 
ويكرمه. سُئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ ثقة. 
ينظر: الثقات» محمد بن حبان بن أحمد التميمي السبتي (7/9). طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى. 
(۲۵۳-۲۵۱/۱) (۲/ ۱۵). الانساب» للسمعاني (۳/ ۱۱ ۲). 
(۲) السودة نی آصول الفقه» صس(۵۰۰). ینظر: الاذکیاء ابن الجوزي»؛ ص(١١).‏ 


(۳) عقل الانسان نی الفلسفة والطب والقرآن آسعد السحمرانی وأحمد کنعان ص( ۵-۳ ۳). 


() سورة احج. 

() ذُكِرَ أن هذا القول من قول عمر بن المخطاب #5 لابن عباس ل ؛ حيث روى معمر بن راشد بسنده في 
الجامع قال: قال المهاجرون لعُمر: ألا تدعو أبناءنا ىاتدعو ابن عباس؟ قال: « ذلكم فتى الكُهُول؛ فإن 
له لسانًا سؤولاء وقلبّاعقولا ») الجامع (551/5). 
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۱ 


یقوله کثبر من الأطباء. ونقل ذلك عن الامام آهد. ویقوله طاتفة من آصحابه: ان 
أصل العقل في القلب» فإذا كَمُلَ انتهى إلى الدماغ. فالعقل یتعلق بهذا وهذا؛ لكن 
مبدا الفکر والنظر في الدماغ» ومبدآ الإرادة في القلب". إلى أن قال: "وأصل الإرادة 
في القلب» والرید لایکون مریذا لا بعد تصور الراد" :0 

وكذلك ابن القيم جمع بين القولين فقال: "إن مبدأه ومنشأه من القلب» وفروعه 
وئمرته ی ال رس ". والقرآن قد دل عل هذا بقوله: ۷ اند اوا دواد 
ق وه" وقول لله تعالى: إن فی ذلك گی منکن لب ار الى الك 
وو سهد ۹( e E‏ 
مافيه من العقل وال 

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن العقل له تعلق بالقلب كما صرحت بذلك 
الآيات القرآنية» وله تعلق بالدماغ؛ خاصة أنه ليس في الآيات القرآنية ما ينفي ذلك أو 
يحيله» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن العقل صفة ولا مانع من تعلق الصفة 
بمکانین من البدن» يقول ابن تيمية: « العقل في كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل؛ سواء سمي عرضًا أو 
صفة ليس هو عينًا قائمة بنفسها )20 

المسألة الرابعة: التفاوت في العقول: 

ما لاشك فیه آن عقول البشر تتفاوت. فهم يتفاوتون في غريزة العقل» ويتفاوتون 
66 6 © 6 © © 6 6 © 6 26 2 6 666 
)١(‏ الفتاوى /٩(‏ ۲۰۱-۳۰۳). 
(۷) سورة الحج» جزء من آية (55). 
(۳) سورة ق. 


(۶) مفتاح دار السعادة (۲۷۹/۱). 


الغزالی ص(۱۸). 
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في العلم النظري ذ ایا ای و او ات 
وكذلك يتفاوتون في العمل د بمقتضی العلم. فمن عمل بمقتضی علمه فهو عاقل» ومن 
یعمل بمقتضی علمه فهو -بلا شك- غير عاقل. فأصحاب النار عندما لم يعملوا بم 
ماري EPO‏ ات 
أنفسهم السمع والعقلء يقول تعالى: واوا و کا معو غفل ماک ف حص سير 
۹ 
جماهیر آهل السنة وهو ظاهر مذهب آمد. وهو آصح الروایتین عنه وقول آکثر 
اصحابه: آن العلم والعقل ونحوهما یقبل الزيادة والتقصان ". 
وکذلك عقل الانسان الواحد یتفاوت یقول الشاطب 0 " 
في الأمر أنه أدركه وقتله علا لا يأتي عليه الزمان الا وقد عقل فيه مالم يكن عقل. 
وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك كل أحدٍ يشاهد ذلك من نفسه عيانًا". 


فالإنسان وإن زعم 


المسألة الخامسة: حدود العقل الإنساني وحاجته إلى الشرع. 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ سورة اللك. 

(۲) الفتاوی (۷۲۲-۷۲۱/۱۰). ینظر: الصدر نفسه (۳۰۹/۹). ویقرر الغزالي هذا الامر فیقول: ۸ والحق 
الصریح آن یقال: إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الاربعة سوی القسم الثانی؛ وهو: العلم الضروري 
بجواز الجائزات» واستحالة الستحیلات ویقصد بذلك: آن التفاوت يتطرق إلى الغريزة» والعلوم 
النظرية والنظر في عواقب الأمور »). ينظر: إحياء علوم الدین (۱/ ۰۸۷-۸۵ وقد سبق توضیح هذه 
الاقسام في توضیح معنی العقل» ص(۳۰-۲۸). 

(۳) ابراهیم بن موسی بن حمد اللخمي الغرناطی» أصولي حافظ. کان من آئمة الالکیق له مصنفات؛ منها: 
(الوافقات نی آصول الفقه ». و( الجالس ». توفي سنة تسعین وسبع‌انة. 
ینظر: الأعلام» للزركلي .)۷١ /١(‏ 

.)61١5-516 /5( الاعتصام‎ ):5( 
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۱ 


وصف الله تعالی نفسه یکمال العلم والاحاطة. وعلمه تعالی لا یسبقه جهل» ولا 
يعتريه نقصء ولا نسيان» ولا غفلة» يقول الله تعال: ان له ان ی( 
فهو تعالى عالم بظواهر الأمور وبواطنها. 

أما علم العبد المخلوق فيسبقه جهل» ويعتريه نقص؛ سواء في تعقل ذات 
الا ار سا ا e O‏ 

يذكر الشاطبي الفرق بين علم الله تعالى وعلم العبد الخلوق وحدود عقله 
فيقول: "إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي |لبه ولا تتعداه» ولم يجعل لها 
سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في 
إدراك جميع ماكان» ومايكون, ومالا يكون إذ لو كان كيف يكون. فمعلومات الله 
لا تتناهی» ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوي مالا يتناهى "23 . 

وأيضًا يذكر الشاطبي أقسام المعلومات باعتبار إدراك العقل لها فيقول: "قسم 
ضروري لا یمکن التشكيك فیه؛ کعلم الانسان بوجوده» وعلمه بأن الاثنين أكثر من 
الواحد» وآن الضدین لا جتمعان. وقسم لا یعلمه آلبتة الا آن یعلم به آو مجعل له 
طریق ال العلم به؛ ودلك کعلم الغیبات عنه. 

وقسم نظري یمکن العلم به ویمکن آن لا یعلم به - وهي النظریات -» وذلك 
القسم النظري هو المکنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها الا آن یعلم بها ا 

وبعد ذکره لاقسام العلومات ذکر حاجتها ال الاخبار (الشرع) فیقول: "وقد 
زعم آهل العقول آن النظریات لا یمکن الاتفاق فیها عادة لاختلاف القرائح 
0 0 
(۱) سورة النساء. 
(۲) الاعتصام الشاطبي (۲/ ۵۱۳). 
)۳( الاعتصام (۲/ ۵۱۳). 
(8) الاعتصام (۲/ ۵۱۳). ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۲۱۱-۲۱۰/4). 
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۱ 


والانظان فإذا وقع الاختلاف فیها م يكن بد من محبر بحقيقتها في أنفسها إن احتيج 
إليها؛ لآنه لو لم تفتقر إلى الأخبار لم يصح العلم بها؛ لأن المعلومات لا تختلف باختلاف 
الآنظار؛ لأا حقائق في أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبًا كما هو 
معلوم في الصول؛ وانیا الصیب فیها واحد وهو لا یتعین الا بالدلیل ۳ . 

وبعد ذکره محاجة النظریات ال الاخبار ذکر حاجة الضروریات ال الاخبار 
3 "الأخبار قد تأي با يدركه الإنسان بعقله تنبيهًا لغافل» أو إرشادًا لقاصرء أو 
يقاظًا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه ضروريّاء فهو إِذَا محتاج إليه» ولابد للعقل من 
و[ 

وإذا ثبتت الحاجة إلى الخبر في هذين العلمين؛ فإن الحاجة إليه في القسم الثالث 
- وهی الغیبیات- من باب آولی. 

والفطرة تکون عرضة للانحراف والعغفلة» والعقول تعجز عن الادر ال 
التفصيلي للأمور؛ حيث ذكر أبن تيمية تبمية ۳" "اتفاق سائر آئمة السلمین عل آن ما جاء 
به الرسول ی لا تدر ی( "کل الناس بعقوغم» ولو آدرکوه بعقوطم لا ستخنوا عن 

(n 
الرسول‎ 

لذلك جاء الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو حفوظ 


صداعج کا ںو 


بحفظ الّه ا یقول الّه تعالی: ناله الط ھن بن د ند ولا من له درل من عک 


0 2212 2 12 12 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵0 0 0 
6 الاعتصام (؟/ ١:‏ ه). 


(۲( الاعتصام (؟/ ١6‏ ه). 


(۳) يقصد الإدراك التفصيل؛ والا فالعقول تدرك ماجاء به الرسول 5 جلة. پنظر: مفتاح دار السعادة» ابن 
القیم (۱/ ۳۸۸). 

0 در ء تعارضص العقل والنقل(۵/ ۷ ). الانتصار لأصحاب احدیث» السمعانی» ص(۸۲). مفتاح دار 
السعادة ابن القیم احوزية (۳۹۰-۳۸۸/۱). 
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)۹4 
نهر وحي کامل لا یعتریه نقص» یقول اه تصال: وم کت لک دیک 


چم کے 2 < لا م 


مر و رر صد > کم ا مر وم چم هم 
وأَمَمت عم نعمی ورضیت ! لک الاشلم وبا قمن اطع ق عم بصي عير مَتَجَانٍِ لثم فَإِنَّ 
مور م و وو به و 4 


الله عفور رحیم 


ويذكر ابن تيمية >> حاجة العقل ال الرسالة فیقول: "ولولا الرسالة ۸ مهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده 
وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله» وأنزل علیهم کتبه» وبیّن شم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم؛ بل آشر حالا منها. فمن قبل 
رسالة الله» واستقام عليها؛ فهو من خير البرية» ومن ردهاء وخرج عنها؛ فهو من شر 
البرية"© 

ويقرر في موضع آخر منزلة العقل وحدوده وحاجته إلى الشرع فيقول: "العقل 
شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يَكْمْلُ العلم والعمل؛ لکنه لیس 
مستقلا بذلك؛ لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن 
اتصل به نور الإيان والقرآن؛ كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وان 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكهاء وان عزل بالكلية؛ کانت 
الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية قد يكون فيها محبة» ووجدء وذوقء كما 
يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. والأقوال المخالفة للعقل 


باطلةء والرسل جاءت با يعجز العقل عن دركه؛ لم تأت با ُعلم بالعقل امتنای» "8 
12111111 
)۱( سورة فصلت. 


(۲) سورة الائدة. 

(۲) الفتاوی (۱۰۰/۱۹). ینظر: احواب الصحیح. ابن تيمية (۲۱۹/۲). تلبیس ابلیس» ابن احوزي» 
ص(۳). مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية .)١1/5(‏ الاعتصام. الشاطيي 0:10 ۵( 

5 الفتاوی (۳/ ۳۳۹-۳۳۸). ينظر: المصدر نفسه (117/ 57 5). الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )٤( 
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فالرنسان بحاجة إلى العقل والشرع» حتاج للعقل حتی يفهم الشرع.؛ ول 
لشرع حتی يستقيم» ويمتدي العقل . "كذلك عقل الإنسان قاصر؛ لأنه يستند في 
أحكامه إلى معطيات الحس التي تأتيه عبر رسله؛ كالسمع والبصر وغيرهماء فلو تعدى 
هذا الجال لنطق بغیر علم» وحکم من غیر هدی". 

والعقل والوحي متلازمان تلازم البدن والروح؛ فلا یفهم الوحي الا بالعقل» 
ولا نور ولا حياة للعقل إلا بالوحي. 

والهدى لا يكون إلا بالوحي» يقول تعالى: # قلن لت 
ادت مايص إل رال سم ریت ي . 

وعليه فلا يثبت إيمان العبد إلا بتقديم الوحي وتحكيمه» يقول تعالى: # فلا 
ورك لا ونوت حى بحکموك فیما هر دنه نم لا د وان آنشصهم راما 
کیت وخ میت ت4 

یقول تاش نز نمی دنر العاقل ) آن یقدم ما حقه التقدیم 
-وهو الشرع -» ويؤخر ما حقه التأخير- وهو نظر العقل -؛ لأنه لا يصح تقديم 
الناقص حاكًا على الكامل؛ لآنه خلاف المعقول والمنقول 0 

فإذا ثبت حاجة العقل إلى الشرع دل ذلك على أنه ليس في العقل الصريح 


0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
ابن تيمية (۲/ .)٤٥۹‏ ینظر: ذکری العاقل وتنبیه الغافل» عبد القادر احزاتری (۱/ ۱۲). 

( ینظر: ذکری العاقل وتنبیه الغافل عبد القادر الجزائري .)١7 /١(‏ 

(۲) منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند آهل السنة وااعة» عثمان بن علي حسن (۱/ ۲-۱۷۹ ۱۷). 

0 سورة فعا 

(5)- «ستووة الستاء. 

(0) الاعتصام (۵۱۸/۲). ینظر: ال صدر نفسه (۲/ ۰9۲۲ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية 
(۱۳۸/۱). شرح العقيدة الطحاوية» ابن آي العن صس(۲۰۲-۲۰۱). 
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۱ 


مقررّا الوافقة بین العقل الصریح والنقل الصحیح: "فیأخذ السلمون جمیع دینهم من 
اتفق عليه سلف الامة وآئمتها؛ ولیس ذلك مالفا للعقل الصریح؛ فان ما خالف 
قد لا يفهمها بعض الناسء آو یفهمون منها معنی باطلاء فالافة منهم لا من الکتاب 
وال 90 
ويقول في موضع آخر: "الفطرة التي فطر الله عليها عباده» والعلوم الضرورية 
التي جعلها في قلوهم» توافق ما أخبر به الرسول -5-». فالمعقول الضروري الذي هو 
أصل العلوم النظرية موافق للأدلة الشرعية» مصدّق فا؛ لا مناقض معارض ها ". 
ومسألة العقل من السائل التی فارق ما البتدعة سبیل آهل السنة وااعةه 
" فالبتدعة آسست دینها علی العقول» وجعلت الاتباع والأئور تبعا للمعقول وقال 
آهل السنة والجماعة: إن الأصل الاتباع» والعقول تبع» فیا عقلناه قبلناه إيمانًا وتصدیقاه 
وما م نعقله قبلناه تسلیعا واستسلاما ۳" فالأصل اتباع الوحي الاهي» والعقول تبم 
للوحي. 
ومن هؤلاء الممتدعة: لا فهذا حك آئمتهم 0 يان معرفة الله لا 
0 © 12 © 2 2 212 212 2 
)١(‏ الفتاوى »»540/١١(‏ ينظر: المصدر نفسه .)557/11()5577/1١7( )59/١(‏ درء تعارض العقل 
والنقل» ابن تيمية .)١5177/1١(‏ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر الجزائري .)١7 /١(‏ 
(۲( درء تعارض العقل والنقل .)١١ /١(‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية (۲/ .)٠١‏ تفسير السعدي» 
ص(۷۳۸). 
(۳) الانتصار لااصحاب امدیث السمعاني ص(۰۷۸ ۸۱- ۸۳). 
(6) سمیت بدلك لانه حصل خلاف بين الحسن البصري وبين واصل بن عطاء الغزال في مسألة القدر وفي 
المنزلة بين المنزلتين» فطرده احسن من مجلسه. فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل له 
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۱ 


كرون لاود اعد وان الكدابييو لبي لبها سيد شرل" إن معرفة الله تمان 
لا تنال إلا بحجة العقل» فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو 
استدللنا بشیء منها عی الّه واحال هذه؛ کنا مستدلین بفرع الشیء على أصله. وذلك 
لا مجوز. بیان هذا: آن الکتاب انا ثبت حجة متی ثبت آنه کلام عدل حکیم لا یکذب 
ولا جوز علیه الکذب. وذلك فرع على معرفة له بتوحیده وعدله وأما السنة فلأنها 
نا تکون حجة متی ثبت آنها سنة رسول عدل حکیم. وکذلك اال في الاجماع؛ لانه 
إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة. أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله 

ا 
ويأي أحد أئمة الأشاعرةا ويصرّح بأنَّ الدليل اللفظي -يقصد أدلة الكتاب 

والسنة- لا يفيد اليقين» وعند وجود المعارض العقلي يقدم العقل على النقل؛ لأن 

تقديم النقل على العقل قدح في العقل والنقل» فيقول: "الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
الا عند تیقن آمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الالفاظ وصحة اعرامها 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

>2 ولاتباعه: معتزلة؛ لاعتزاهم قول الامة ی مرتکب الکبيرة ویسمون: آصحاب العدل والتوحید 
ویلقبون بالقدرية والعدلية. وهم فرق متعددة ختلفون فیما بینهم؛ ولكنهم يجتمعون في أمور؛ وهي: 
نفیهم الصفات الازلية عن الّه تعالى» ونفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» والقول بحدوث كلام 
الله» وآن الله غير خالق لأفعال العباد» واتفاقهم على أن الفاسق من أمة الإسلام في المنزلة بين المنزلتين. 
ينظر في تفصيل اعتقادهم وفرقهم: الفرق بين الفرق» البغدادي» ص(۱-۲۰١١٤٠١٠١-١٠١).‏ الفصل 
في الملل والاهواء والنحل ابن حزم (۳۷۰/۱) (۱2۱-۱۲۸/۳). التبصیر في الدين» أبو المظفر 
الٍسفرایینی» ص(۹5۵-۳). اللل والنحل» الشهرستاني (۱/ ۳ -۸۵). 

(۱) شرح الأصول الخمسة» عبد ابار اممذاني ص(۵۱-۵۰). 

(۲) أصحاب آيي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» وأثبت سبع صفات لله تعالى عن طريق العقل؛ 
وهي: الحياة» والعلم والإرادة» والقدرة» والسمعء والبصرء والكلام. وكلام الله عندهم واحد والألفاظ 
المنزلة دلالات على الكلام الأزلي. وقالوا بالكسب في أفعال العباد» وقالوا برؤية الله لا في جهة. والإيمان 
عندهم هو: التصديق بالجنان. 
ينظر: اللل والنحل» الشهرستاني (۱/ ۱۰۳-۹۶). الوسوعة الیسرة» مانع احهني (۱/ ۹۳-۸۳). 
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۱ 


وتصريمهاء وعدم الشاك والجازه والتخصیص بالاشخاص الا E‏ وعدم 
الإضمار والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح 
النقل على العقل يقتضى القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره الیه ۳. 

ويذكر أحدهم أنَّ الدليل اللفظي لا يفيد اليقين في العقليات؛ وإنما قد يفيد 
اليقين في غيرها عند وجود القرائن المشاهدة والمتواترة» فيقول: "والحق أنها قد تفيد 
اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات؛ فإنا نعلم استعمال لفظ 
الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول صل الله عليه وسلم في معانيها التي تراد 
منها الآن» والتشكيك فیه سفسطة نعم في |فادتها اليقین في العقلیات نظر؛ لانه مبني 
على أنه هل يحصل بمجردها الجزم يعدم المعارض العقلي» وهل للقرينة مدخل في 
ذلك؟ وهما مما لا يمكن الحزم بأحد طرفیه ". 

فهولاء توهموا آن هناك تعارضا بین النقل والعقل؛ حبث یذکر ابن تيمية - 
> شبهتهم فیقول: "قول القائل: |ذا تعارضت الادلة السمعية والعقليت أو 
السمع والعقل آو النقل والعقل» آو الظواهر النقلية والقواطع العقلیة» فإما أن تجمع 
بينهما وهو محال؛ لأنه جمع بين النقیضین, وإما أن يردا جيعًاء وإما أن يقدم السمع وهو 
محال؛ لآن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا في العقل الذي هو 
أصل النقل» والقدح في أصل الشىء قدح فیه فكان تقديم النقل قدحًا في النقل 
ا اا ف 

وآل الأمر بهم إلى التنازع في المسائل التي دلت عليها النصوص. والمسائل التي 
ابندعوها» واحيرة والشك والوقف واعتراف بعضهم ی آخر آمره بعدم العرفت 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ المحصلء الرازي» ص(۱۳). 

(۲) المواقف في علم الکلام. الإيجي» ص( ٠‏ 5). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (4/۱). ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۳۳۸/۳) (۱/ ۲۲) (۱۹/ ۱۳۱). 
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وآن للعقل حدوذا ينبفي عدم محاوزتها" وافقيقة آن هذا هو حال کل من عدل عن 
حکم الکتاب والسنة. 

وإذا كانت العتزلة والاشاعرة تقدس العقل وحکمه نی قضایا الایان؛ فان 
بعض المبتدعة يرى أن العقل والنقل ليسا بحجة في إدراك هذه القضایا؛ واٍنا ا حجة 
والعتمد علی الکشف(" یقول آحدهم بعد ذکره لوقف آهل الکلام والسلف من 
قضایا الصفات والیوم الاخر: "وحد الاقتصاد بین هذا الانحلال كله وبين جمود 
الحنابلة دقيق غامض لا يطلّع علیه الا الوفقون الذین یدرکون الامور بنور اي لا 
بالسماع» ثم إذا انكشف هم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردةء فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه فأما من يأخذ 
معرفة هذه الأمور من السمع المجرد؛ فلا يستقر له فيها قدم» ولا يتعين له موقف". 
إلى أن قال: "وكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم 


ل 
: د . (d)..‏ ا 4 
22120 2 12 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


( ینظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۰۲-۱۲/۱) (۳/ ۲۲۱۲ -۲۰) (۷/ ۳۲۱). الفتاوی 
(۱۹/۱۹). شرح العقيدة الطحاوية» ابن بي العز» صس(۲۰۹-۲۰۸). 

(0) يعني ني المصطلح الصوفي: رفع الحجب عن قلب الصوفي وبصره بعد اتحاده مع الله؛ ليعلم صاحب 
الكشف بعد ذلك كل ما يجري في الكون. أو أن يكشف للصوفي عن معان جديدة في القرآن والسنة 
والآثار فيها يعرف بعلم الحقيقة التي لا يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهرء وتعني: أن العقل وحده لا 
يكفي في تحصيل المعرفة» وإدراك حقائق الموجودات. 
ينظر: الموسوعة الميسرة» مانع الجهني (۱/ .)١١١١ /۲( )۲٠١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» الغزالي (۱۰/۱). 

() لفظ (الصوفية) لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة؛ وإنا اشتهر بعد ذلك» وهو نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ظهور للصوفية كان في البصرة» وكان يغلب عليهم العبادة والزهد ثم بعد ذلك تشعبت وتنوعت 
وخلطت الزهد بعبارات الباطنية» وأيضًا بالفلسفة» وظهرت أفكار الحلول والاتحاد. 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


یذمون العقل ویعیبونه» ویرون آن الاحوال العالية والقامات الرفيعة لا تحصل الا مم 
عدمه» ویقرون من الامور بیا یکذب به صریح العقل» ويمدحون السكر" والجنون 
۱۳۹ ۱ 
فیتضح ما سبق أن أهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والصوفية» فاهل 
السنة والجماعة يقدسون الوحى الإلمى ويحترمون العقل وينزلونه المنزلة اللائقة به. 
وأما المعتزلة والأشاعرة فقد قدسوا العقل ورفعوه فوق منزلته» وجعلوه مقدمّا 
على الوحي. والصوفية ذموا العقلء ولم يقدسوا الوحي الإلميء وإنما جعلوه تابعًا 


120 212 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 2 12 2 12 
2 ينظر: الفتاوی» ابن تيمية ١(‏ ۱ ۰۵ ۰۷ ۱۲). الموسوعة الميسرة» مانع الجهني (۲۷۲-۲۹/۱). 
)١(‏ يقصد به عند الصوفية: أنه حالة من حالات الخشية من الله تعالى» يتم خلاها الاتصال بالله تعالى» ويغيب 


العقل عن شهود الوجود آو شهود ما سوى الله. 
ینظر : الوسوعة الیسرة» مانع احهني (۱۰۷۱/۲). 
OD‏ ۳۱۸/۱ 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 3 ضوء القرآن الکریم ) 


إن المتتبع لمعاجم اللغة العربية يجد أن مادة (غلا) تدور على عدة معان؛ منها: 

-المعنى الأول : الارتفاع وجاوزة القدر في کل شیء ومنه الغلاء تقيض 
ارحص غلا السّعْر وغیر لو علاء ۳ . 

-العنی الثاني: "الاسراع» ومنه: الاغتلاء". 

-العنی الثالث: "البالغة» ومنه: غال في أمره (مُغالاة) أي: ۳ 

-المعنى الرابع: "الغلو: جاوز الحد. يقال ذلك إذا كان في السّعر غلاءٌ» وإذا كان 
في القَدْر والمنزلة علو وني السَهُم لو ل" 

وجميع هذه المعاني تلتقي في معنى واحد؛ وهو: مجاوزة الحد. وإن اختلفت 
صوره من: الارتفاع» والإسراعء والمبالغة. 

فغلو العقل هو: مجاوزة الحد الذي حُدَّ له أو وضع له وإن اختلفت صوره. 

وأيضًا الحفاء يأتي في اللغة العربية على عدة معانٍء منها: 

العنی الاول: الارتفاع وعدم لزوم الکان» ومنه: « جفا الشىء ره 
وتجافی: لك يلزم مكانه» كالسّرّج و عن الظَهُره وکا نب نف عن الفراش ۳ 
0 122 2 © © 6 620 

مجال البحث هو: الآيات التي حكم الله تعالى فيها على العقول غلوًا أو جفاءً. 


.)۵ ۲۷ لسان العربء ابن منظور (675/5). ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري» ص(۲/‎ )١( 
.)۳۷۰-۳۹۹/۱۰( معجم مقاییس اللغة» ابن زکریا (6/ ۳۸۸-۳۸۷). تاج العروس. الزبيدي‎ 

(۲) لسان العرب. اين منظور (۵/ ۵۷). ین : الصادر السابقة. 

(۳) القاموس الحیط الفیروز آبادي (6/ ۳۷۳). ینظر: معجم الصطلحات الاسلامیة» رجب عبد امحواد 
|براهيی ص(۲۲۳). 

.)5 ٠ معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم. الراغب الاصفهاني ص(8‎ )٤( 

(۵) لسان العرب ابن منظور (۱/ ۳۸-۶۳۷). ینظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن الراغب الاصفهاني 





عتم 


2100 Ck ( 


Ali Fattani 


2. ۵9908 ( 3222۵ 604 


ح 


العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


-العنی الثانی: البعد عن الثیء ومنه: « جفاه |ٍذا بعید عنه وأجفاه إذا 


سب 


ومنه: « نب لیء عن الشی»» وکذلك کل شیء لذا م یلزم شین یقال: جفا عنه 
57 4 

-المعنى الثالث: الرمي» ومنه « جفأه: رماهء وجفاً الوادي والقدرٌ إذا رميا 
باحفاء؛ آي: الزبد. وجفاً البقل والشجر مجفوه وجفا: قلعه من أصله ورمی به 0 

-المعنى الرابع: الغلق» ومنه « جفاً الباب جفاً: آغلقه ٩6‏ . 

فجفاء العقل إغلاقه» فهو لإغلاقه كأن صاحبه رماه وأبعده. وبَعّد عنه ول 
يلتزم به. 

فغلو العقل هو: مجاوزة العقل للحد الذي خذ له والخروج عن اختصاصه. 
والجفاء هو عدم الالتزام بمتقضيات العقلء فلعل الجفاء هو الأصلء فمن ل يلتزم 
بمقتضیات العقل الصریح آل الامر به ال الغلو. 


0 0 0 0 0 0 ۵0 ۵0 ۵ ۵ 00 0 
.)١ ٠ /( ص‎ 2 


(۱) الصدران السابقان. 


(؟) معجم مقايبس اللغة» ابن زكريا /١(‏ 555-556). 
(۳) تاج العروس الزبيدي (۱/ ۵۳-۵۲ ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني. 
2 
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الفصل الاول 
غلو العقل وجفاژه في مسائل توحید الربويية 


ويشتمل على نمهيد ومبحثين : 

© المبحث الأول: غلوالعقل وجفاؤه في مسألة إنكار 
وجود الله تعالى. 

© المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في إضافة بعض 
خصائص الربوبية إلى غير الله تعالى. 





1002م 


Ali Fattani 


22 . 98935018 ( 2022۵ 604 


| 8 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


۰۰ 


لمیا 


الإقرار بالله تعالى أمر فطري ضروري لازم لكل إنسان لا ينفك عنه '»يقول 
الله و در مايه ام من لووط ری هكم عل أيهم أ لست مت يريم او 


رب 2 e‏ و 


(Q 


مر ار رد ی 


ویقول الّه تعای: ۳۹ لان ات اہ الى فط رالناس ها لا َيل 


للق آل دلت الث التبم ولکری گر الاس لا یعون ® 


والمقصود: أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع؛ وهو 
ال 0 

لذلك جاء جميع الرسل بَهإِضَلكٍ بالتذكير الاق الأول الذی آخذه الّه تعالی 
على بني آدم حين "استخرج ذرية بني آدم من صلا م" ا 
واعترفوا بربوبيته. وأيضًا التذكير بالميثاق الثاني؛ وهو ميثاق الفطرة؛ لآن هذه الفطرة 
قد يعرض ها الجهل» آو الشك» أو النسيان» فتحتاج إلى هذا التذكير. 

لكن مقصود الرسالة هو: "الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له" 
0 11110111111 
(۱) ینظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (1۸۸/۸- 4۹۰). الفتاوی» ابن تيمية (۱/ ۶۷) (۲/ )٦‏ 


- ۱۸ /۱( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» (۲/ ۲۷۵). مفتاح دار السعادة» ابن القیم‎ .)١11-1١6/5( 
.)) 48 


6 


(۲) سورة الاعراف. 

(۳) سورة الروم. 

0( ینظر : درء تعار د ض العقل والنقل ان تيمية (۸/ 46۸). 

(5) المواثيق التى أخذها الله تعالى على عباده ثلاثة: الميثاق الأول: الإشهاد. والميثاق الثاني: ميثاق الفطرة. 
والیثاق الثالث: ما جاءت به الرسل وآنزلت به الکتب. ینظر: معارج القبول» احکمي (۱/ 1۸ -4۹). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء ص(0 ۲). 


(۷) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ “5-077 07)» ينظر: معارج القبول» الحكمي .)54-4//١1(‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القرآن الكريم) اح الفط الول > 


وهده ٠‏ هي المداية العامة التي هدى الله الناس اء وهي الفطرة» وإرسال الرسل 
تاه وإنز ال الک "© 

"فالفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات (المخلوقات)» وهي لم تكن أدلة على 
وجوده تعالی إلا بعد الاقرار بوجوده؛ فان الدلیل لا یکون دلیلا -الایات- الا بعد 
تصور الدلول علیه -الّه تعالی-» ک| آن الاسم لا یدل عی السمی الا بعد تصور 
ال "© 

ومن خلال استقراء آيات القرآن الكريم يلحظ أن من أنكر وجود الله تعالى هما: 
النمرود وفرعون وم یکن إنكارهما عن جهل؛ وإنا كان إنكارهما عن كبر وعلو في 
الأرض؛ لذلك كان خطاب الرسل بلاطلا لما خطاب من يعرف الحق فكلاهما 
کا ییا ورام الصعود إل الا لآ فرعون آشد کنر من النمرود؛ 
لآنه صَ صرح باه الرب الاعلی؛ لذلك تکررت قصة فرعون في القرآن؛ لأنه حصل له من 
الملك ودعوى الربوبية والإلمية والعلو مالم يحصل مثله لأحد من المعطلين. ىن 
شك فيه أن من جحد الخالق تعالى فابلیس آفضل منه پذا الاعتبار؛ لانه کان مقرّا به. 
بقول اله تعالی: ۵ قارب تفیل بو شوم( ویقول تعال: ۷ کل این 


< يرس سس سا 2 


ال للانسن فر مار ال ف ری نت إن اف اهرب الین 4 . 


وإنكار فرعون والحكم على عقله هو موضوع هذا المبحث. 





1212120 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 0 0 
)١(‏ الفتاوى» ابن تيمية .)١597/١5(‏ 


(0) المصدر السابق .)5/87/١(‏ 


() ینظر: الصدر السابق (۱۳/ ۱1۱۶). ینظر : الصدر نفسه (۱۳/ ۰۱۷۳ ۱۸۵). 
)٤(‏ سورة الحجرء یراجم هذه السورة. آية (۰)۳۹ وسورة ص. آية (۷۹). 


() سورة ار 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


المبحت الأول: 





غلو العقل وجفاژه في مسألة انکار وجود اللّه تعالی 


أيد الله تعالى موسى - بَااِضَلاذلتة- بالآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وعلى 
صدق موسى -عليه الصلاة والسلام- ووصفت هذه ا جح بالسلطان؛< لاتّا من 
قوة تأثيرها مجم على القلوب؛ ولكن أكثر تسلطها على أهل العلم والحكمة من 
المؤمنين»7» يقول الله تعالى: مأوَلَكَد أَرَسلَنَا موس بايا وَسُلْطكنٍ مين ۰4 ويقول 
الله تعالى: 2 ارس موی واه هدروت انا وساعن مین ()46 "؛ الا آن فرعون 
جحد الآيات» وجحد الله تعالى» وقد سلك القرآن الكريم ثلاثة مسالك في الحكم على 
عقل فرعون: 

١‏ -المسلك الآول: التذكر بالفطرة التي تقرر وجود الخالق. 

؟-المسلك الثاني: التذكير بالمخلوقات الدالة على وجود الخالق. 

۳-السلك الثالث: التصریح بنفي العقل عن فرعون وقومه. 

وتفصیل دلك: 

السلك الاول: التذ کیر بالفطرة التي تقر بوجود الخالق. 

الاقرار بالخالق آمر فطري ضروري؛ لذلك فان موسی الا - خاطب 
فرعون بخطاب من يعرف الحق» يقول الله تعالى: 95 قال قد علمت ما رل ولا الا ربب 


ص عر سر غير مر ےم سہ ےم ے د هه و مج و كد 00( 

السَمواتِ والارض بصاير وإفى لأظنك يلفرعوت متُبورا © ۱ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 12 12200100 

() معجم مفردات آلفاظ القرآن الکريم الراغب الاصنفهاني ص(۲۲۷): ینظر: تفسیر السعدي 
۱ 


\ 


۳ 


() سورة هود. 


(۳) سورة المنون آية (40). یراجم سورة غافر» آية (۲۳). 


(5) سورة الإسراء. 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


" وقراءة (علمت) بالفتح» وهي قراءة جهور القراء أي: خبر من موسى 
لفرعون بأنه عالم بأن هذه الآيات من عند الله تعالى "7" 
و ٤‏ م تعای: «وععدوا ها واستیقتنهاآششمم ما وعلر) نظ کیت کان مب 
ی 
(Dr‏ 
والعلم "*. 
فأنفسهم مستيقنة بأنْالایات حق من عند الّه تعالی» "ومن العلوم آن اليقین هو 
٩ ۰ 0 EEA ۲ (dı 2‏ ۰ 0 
أقوى العلم ۳" . وإنما منعهم من الإيوان الظلم وإرادة العلو في الأرض 
DS i OC E‏ 
EE ES O RO N‏ 
ءامنت آنه ۲ ۳9 ج اس بده برا ديل ون مخت ییوت( (۱۱۳ لکن م ینفعه هذا 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ رجح الطبري قراءة الجمهور في تفسيره (// .)١0/‏ وكذلك رجح ابن القيم هذه القراءة في مفتاح دار 
السعادة (۱۳۲-۱۳۱/۱). ینظر: معاني القرآن الکریم. النحاس» .)2١١/5(‏ نظم الدررء البقاعي. 
(6/ 1۳۳۲). 

(۲) سورة النمل. 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۵۰۲). ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (۱۱۸/۶). نظم الدرن البقاعي (۵/ 4۱۳). 
الدر اللشور» السيوطي (۵/ ۱۹۳). معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم الراغب الاصفهاني 
ص(١٠١223.‏ تفسير السعدي ص(507). 


0( مفتاح دار السعادة ابن قيم الجوزية .)١77 /١(‏ 
)0( ینظر: معارج القبول. احکمي (1۱/۱). 


(0) سورة يونس. 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


الایمان» یقول الله تعال: 2 E‏ 


م و لا َ3 گرم 


آیضا یقول الّه تعالی: # فقول له ول دک ی( آي: یتذکر ماني 
فطرته بأنه خلوق وآن اله تعال خالقه"» "فالتعریف بالثه یسمی تذکم؛ لاله تذکر 


بعلوم فطرية ضرورية قد ینساها العبد "۴۳ 


"والنتفع بهذا التذكير هو من كان له قلب یعقل به" " والتذکیر یوجب العلم 
حال الانسان» فإذا قوي العلم دفع الموى. وٍذا اندفع اموی با لخشية آبصر القلب 
وعلم» وإذا انتفى العلم بالحق كان ضالاغیر مهتد» وإذا انتفى اتباع الحق كان غاويًا 
Mr o2...‏ 
لكن فرعون جحد هذه المعرفة» وأنكر هذا العلم ولم يتذكر؛ بل سأل موسى عن 
الله تعالى واستفهم عنه استفهام النکر يقول الله تعالى: لقال نن گانىسى (2 4 
ويقول الله تعالى قال وود مار الملییی 4 . 


يقول ابن تيمية - > -: "وأما فرعون فكان متكرًا للموصوف المسمى؛ 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنّه لى يكن مقرًا بهء طالّا لتعبینه " * فاستفهم استفهام انکار؟ 
211111111117 


)١(‏ سورة يونس. 

(۲) سورة طه. 

(۳) ینظر: الفتاوی ابن تيمية (۱۷۹/۱۲). 

(6) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية (۸/ 4۸۹ الفتاوی ابن تيمية (۱/ ۱۸۰). 
)٥(‏ الفتاوی» ابن تيمية (۱۸۰/۱۲). 

() الفتاوی ابن تيمية (۱۵/ 6-۲۳ ۲). 

(۷) سورة طه. 

(۸) سورة الشعراء. 

.)۲۳۱/۱( الفتاوی (۱7/ ۵۹۷ ینظر: منهاج السنة النبوية ابن تیمیق‎ )٩( 
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العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


لا استفهام استعلام عن الاهیف یقول ابن 4 تیمیة: "آنکر فرعون رب العالمين» وقال 
اوسى غل سييل الانکار: وا فاستفهامه استفهام انکار؛ لا استفهام 
فعدل موسى عن ذكر الماهية فان هذا قول باطا ". 

فیتضح آن فرعون ذکر بآمور فطرية وضرورية. لكنه لم ينتفع بهذا التذكير» وهذا 
من جفاء العقل» لأن العاقل ينتفع بهذا التذكير. 

المسلك الثاني: التذكير بالمخلوقات الدالة على وجود الخالق. 

فرعون عنده علم بالحق؛ لكن هذا العلم لم يندفع به اللهموى الذي كان في نفسه 
عليه» فذ كه موسى بَإِضَِلمْئة بالموجودات التي هي أكبر دليل على وجود الله تعالى» 
وتحصل بمشاهدتها التبصرة والذكرى لن أراده©. 

يقول الله تعالى في ذكر جواب موسى بَإِضَلاةلتكخ لفرعون: 8 9 هل ربا لد عط كل 


رر کک کے د رس >” 


شیم مه شم هدک ) قال فما بال ارون الوك () )قا لما عند رف کتب لایضل ری وا 
یی لای 2 لاش مهد وس كم ها سملا ونلا ا 1 آزونجا 
من نبابعَ (50) 55 کو ورڪو انعم كم لف لك َو الت کت 

فذگر موسی فرعون با یشاهده من الخلوقات والنعم» وهي من أعظم الآيات 
والدلالات التي تدل على وجود الله ووحدانيته؛ لكن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا من 
كان من أهل النهى (وهي العقول السليمة التي تنهى أصحابها عن اتباع الباطل» 
وارتكاب القبائح)» وما لا شك فيه أن ادّعاء الربوبية من أعظم الباطل والقبائح. 
6 © © © 2 2 2 2 © © © © © © 6 6 6 6 
(۱) الصفدية (۱/ ۲ ۲). 


(۲( ینظر : درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ 0 
)۳( سورة طه. 
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العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن الكريم) <_٨‏ افصلا 


وولو النهی: "هم آهل التفکر والاعتبار والاتعانر "0 

وتدل الاية بمفهوم الخالفة: آن من ۸ ينتفع بهذه الایات وتکون عنده دلیلا عل 
وحدانية الله تعالى؛ فليس من أهل العقول السليمة؛ یقول البقاعي في تفسير هذه 
الآية: "هذه آيات على منشئها (لأولي النّهى) أي: العقول التي من شأنها أن تنهى 
صاحبها عن الغي» ومن عَمِيَ عن ذلك فلا عقل له أصلا؛ لأن عقله لم ینفعه» وما لا 
نفع في حکم العدم". ویذکر الشیخ السعدي < انتفاع هل العقول السليمة بهذه 
الآيات والنعم فيقول: "إِنَّ هذه النعم آیات لأصحاب العقول الرزينة؛ لأنهم هم 
النتفعون ماه وآما من عداهم فانهم بمنزلة البهائم لا ینظرون الیها نظر اعتبار؛ بل 
حظهم حظ البهائم یأکلون ويشربون» وقلوبهم لاهية» وأجسامهم معرضة". 

فیتضح: آن فرعون ذکر بالخلوقات الدالة على وجود الله تعالى» لكنه لم ينتفع 
بهذا التذكير» وهذا من جفاء العقل؛ لآن العاقل ينتفع با یشاهده من هذه الخلوقات. 


السلك الثالث: التصریح بنفي العقل عن فرعون وقومه. 

ذكر موسى تلا - فرعون بخلق السموات والأرض, واتبع طريقة 
ابراهیم لا (- مع النمرود في الاستدلال بالشرق والغرب علی وجود ال 
تعالى» قال تعالى 16 ورن مار تیوک (29) ال رت ال موب راز وم همان کج 
مویونَ (*ع)) امن حوله: ألا ضَيَعُونَ © قال نک ورت اما یالوین ا ا ن رسو کک ال 
122120 2 ۵ ۵0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


)۱( تفسير الطبری» (۸/ ۶ ۲ 5). 


(0) إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي المحدث المفسرء المؤرخ» صنف "المناسبات القرآنية". 
و"عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران". توفي سنة حمس وثانين وثانائة. 
ينظر: طبقات المفسرين» الداودي» ص(۳۶۷). شذرات الذهب. عبد اي اطنبلی (۷/ ۰-۳۳۹ ۳). 
(*) نظم الدرر (۵/ ۲ ینظر: ٍرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم» آبو السعود (7/ ۲۲). 


€3 تفسیر السعدي» ص (/ ٠‏ 0). 
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العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


ای کک کج )16 ر السترق زازب ماده تق )04 . 

فخلق السموات والارض وما بینها وخلق الشرق والغرب آیات واضحات 
على وحدانية الله تعاللى ووجوده. وهذه الآيات ينتفع بها من كان له عقلء يقول الله 
تعالى: رین تم مود 4 "أي: ان کان لکم عقول تعقلون بهاما یّقال لکم وتفهمون 
ها ما تسمعو Ore‏ 

وهذه الایات واضحة الدلالة عل وجود الّه تعال وعل خلقه؛ "بحیث لا 
يشتبه على من له عقل في الجملة» وتلويح بأنهم بمعزل من دائرة العقلء وا 
المتصفون بم) رموه -بَاإضلافلتة- به من الجعنون"7. 


یقول ل" توي اللطائف: جعل ذلك مقابل قول فرعون: 3 
سولكُم الى یل لَسَجَونُ ‏ لأن الجنون یقابله العقل» فكان موسى يقول لهم قولًا 
ابت کرای ی ی ووصفوه بالجنون؛ خاشنهم في القول وعارض قول 
فرعون فقال: ان که تَعَقِلُونَ # أي: إن كنتم أنتم العقلاء» أي فلا تكونوا أنتم 
2 
ويقرر هذا التفسير الشيخ السعدي >> في تفسير قوله: «إإن مم تَقِلُونَ #. 
حيث يقول: "فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من 
1200100 12 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
)١(‏ سورة الشعراء. 
(۲) تفسير الطبري (4/ .)55٠‏ 
(۳) تفسير أبي السعود (5/ .)55٠‏ 
(4) محمد الطاهر عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» له مصنفات 
منها: "مقاصد الشريعة الإسلامية". و"الوقف وآثاره في الإسلام". توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة 
وألف من الهجرة. 
ينظر: الأعلام» للزركلي (5/ 175). 
() التحرير والتنوير ».2237١/1١4(‏ ینظر: الکشاف. الزخشري (۳۱/۳). نظم الدرر» البقاعي (5/ 705). 
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العقل بین الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآنالكريم) <_٨‏ الفط الول > 


عقل. فا بالکم تتجاهلون فیا آخاطبکم به؟ اوفیه ایاء وتنبیه ی آن الذي رمیتم به 
موسى من الجنون أنه داؤكم» فرميتم أزكى الخلق عقلاء وأكملهم علمًا بالجنون: 
والحال أنكم أنتم المجانين؛ حیث ذهبت عقولکم لانکار آظهر الوجودات. خالق 
الأرض والسموات وما بيني "© 

ی حین نجد أنْابن تيمية یقرر مرا آخر فیقول: 

" وکلام موسی الللالتتلا- یقتضی آمرین: |ٍن کان لك يقین فقد عرفته» وان 
كان لك عقل فقد عرفته» وان اذعیت آنه لا یقین لك ولا عقل لك فکذلك قومك. 
فهذا ٍقرار منکم بسلبکم خاصية الانسان -يقصد العقل -". ° 

والّه تعال رب السموات والارض وما بینها» وهو الخالق لماء وهو رب المشرق 
والغرب وما بینهما» فهذه آمور حسية یشاهدها فرعون وقومه لا یمکن ضم انکارها؛ 
فالعلم بها یکون سبیلا للاقرار بوجود خالقها. 

أيضًا وصفه الله تعالى بالثبور» يقول الله تعالى # قال قد لمت ما رل توح لا 


0م 
ر من ےم ے د م 


موب والقزض بسار ولن لط یرٹ م بر وي . 

روى الطبري بسنده عن ابن زيد أنه قال: "الإنسان إذا م يكن له عقل في ینفعه 
-يعني: إذا لم يكن له عقل ينتفع به في دينه ومعاشه- دعته العرب مثبورًا؛ أي: أظنك 
یس لك عقل یافرعون "۴ 

وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس - ل في معنی الثبور: "ناقص العقل ۳ 
0 0 
(۱) تفس السعدی» ص(۵۹۰). 


)۲( الفتاوی (۱۲/ ۰۳۳۷ ینظر: معارج القبول» احکمي (۱/ 1۳). 


(۳) سورة الاسراء. 
(۵) زاد المسيرء ص(۳٦۷).‏ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


وإن كانت هناك أقوال أخرى في معنى المثبور؛ وهي: "الملعون؛ حيث روى 
الطبري هذا المعنى بسنده عن ابن عباس - ل -. والمغلوب» رواه کذلك بسنده عن 
این عباس - (-. وافالك رواه بسنده عن مجاهد وقتادة© ابل اسرد 
الغّر» والمنوع من الفیر» ورجح الطبري بان معناه: "اللعون المنوع من اخیر ". 

وذكر البقاعي جميع هذه المعاني لكلمة (مثبور) فقال: "مثبورًا: أي ملعونًا 
ل ا ل ار ا ال 

إلا أن اختلاف هذه المعاني إلا هو اختلاف تنوع؛ لا احتلاف تضاد ولا شك 
أنَّ المنوع من الخير هو امالك والناقص في عقله» والبدّل» والغیر» والغلوب واللعون 
المطرود من رحمة الله تعالى. أيضًا وصف الله تعالى قوم فرعون بنقص العقل وخفته؛ 
بقول الله تعالی: اسف قوم طاو هم کا مرا َي © أي :إن فرعون 
وجد قومه جُهالًا حفيفي العقل؛ "لذلك دعاهم إلى تصديقه وتكذيب موسى 
اولتاق فأطاعوه؛ لأنهم كانوا قومًا عن طاعة الله خارجين» بخذلانه إياهم» وطبعه 
على قلوبمم ". فطبع الله تعالى علی قلوبهم التي هي حل العلم والفهم والتي هي 


0 0 0 0 0 

)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدومی» آبو امخطاب. الضريره الفسر وثقه ابن سيرين وأحمد بن حنبل» كان 
رأسًا في العربية واللغة وأيام العرب والنسبء توفي سنة ثاني عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع عشرة ومائة 
بواسط. 
ينظر: طبقات المفسرین» الداودي» صس(۳۳۳-۳۳۲). شذرات الذهب. ابن العاد (۱/ ۲۰۸ ۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰۰-۱۵۸/۸). زاد السیر» ابن احوزي» ص(۷1۳). تفسیر القرطبي (۲۱۹/۱۰). 
تفسير ابن كثير (7/ 10). 

(۳) نظم الدرر (4/ ۳۳). 

(5:) سورة الز خرف. 

(9) ینظر: تسیر السمعاني (9/ ۱۱۰). زاد السر ابن اخحوزي ص(۱۱۷). نظم الدرر البقفاعي 
(۳۸/۷). ٍرشاد العقل السلیم» آبو السعود(۸/ ۵۰). 

)1 تفسیر الطبري (۰)۱۹۸/۱۱ ینظر : تفسیر السعدي» ص(۱۱۱). 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) <_٨‏ الفط الول > 


عام را يه لا ع aE‏ التي لا تروج إلا على 


ا 


ضعفاء العقول "" والتي در في قول اه تعال: ودک رون ق توی و تال جوم 


يه و < سل له کے م0 رو و ےک 1 
یس بل یش ره نهر بز ين تق ألا نیرو روت (ه) آمراناً من هذًا ألْرِى هو 
2 مضه کر کر اع ر رہ ےہ رلااس سا سا رسم سا م < ےر حر 23 

مین وکا کاڈ هين ا لول لی عر أ وبين هب أو هم المتِحكة متترنيت 


وقیل: ان (استخف) تال لن آطاع من یغویه 9 

ولا منافاة بین القولین؛ لآن فرعون وجد في قومه الجهل وخفة العقل؛ لذلك 
دعاهم إلى طريق الغواية فأطاعوه» واتبعوا سبيله» وتركوا سبيل المداية والرشاد. 

ووصفة بال ١١‏ "فاذا قیل للکافر الأصلی: فاسق؛ فلانه أخل بحکم ما 


ره العَقَل» واقتضته الفطرة ". ونفی عنهم العلم الذي هو غذاء العقل» یقول الله 
تعالی: 69 َد آجیبت 5غوتسکها فاستقیما ولا یمان میلالذبت ایسکموت 0 


RR 


فيتضح أن الآيات جاءت صريحة في الحكم على فرعون وقومه بعدم العقل» 
وهذا التصريح هو حكم على العقل با لجفاء» ففرعون ل ینتفع بما ذکر به من آمور 
فطرية وضرورية ول ینتفع با شاهده من حلوقات دالة على وجود الله تعالى؛ لذلك 
جاءت الایات صريحة وواضحة في الحكم عليه وعلى قومه بعدم العقل. 





0 0 0 0 2 0 2 12 2 2 0 12 12 12200100 

(0) تفسير السعدي» صس(۷۰۱۹). ينظر: ص(5١51).‏ 

(۲) سورة الزخرف. 

(۳) الفوائد» ابن قيم الجوزية» ص(١١5).‏ 

€3 يراجع سورة النمل» آية (۰)۱۲ وسورة القصص. ية (۳۲). 

(0) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(570). 


(0) سورة يونس. 
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الا 


۷ 
i 


۰ 


غلو العقل وجفاژه في اضافة بعش خصانص الربوبية 
إلى غير الله تعالى 


ويستمل على تمهيد ومطلبين : 
المطلب الأول: إضافة الإهلاك إلى الدهر. 


المطلب الثاني: إضافة القدرة إلى الأصنام. 


کد XK XX‏ علا 
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العقل بين الغالي والجافقي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن الكريم) <_٨‏ افصلا 


۰۰ 


لهد 

أثنى الله تعالى على نفسه بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ونفى عن نفسه 
مائلة الخلوقات. یقول الّه تعالی: ین که شوه و یی ابر () ۵ 

فذاته تعال لا ماثل ذوات الخلوقات. وكذلك صفاته لا تماثئل صفات 
الخلوقات. فله تعالی الکیال الطلق الذي لا نقص فیه بوجه من الوجوه» ومن کال 
صفاته: القدرة على الإماتة» يقول الله تعالى: وله می. میت وال یم نموت بص 
(3) 4" وبیدهتعایالنفع والخی یقول الله تعالى: لكل ی لک تن ما 
اتيم اه اد مد را ۵ 

ولا کانت طبيعة الانسان الظلم والجهل؛ فهو متجرئ على المعاصي إلا من رحم 
ال یق ول الّه تعمال: ۷ لا عرسا الامانة عل السَتوت والارض وَالْيبَالٍ كاي أن ص 
وشن نبا SEE N‏ 

ومن ظلمه لنفسه وجهله بخالقه أضاف بعض خصائص الربوبية إلى غير الله 
تعالى» وسيأتي تفصيل ذلك في هذا المبحث. 


0 6 0 0 0 0 0 00 12 2 12 2 2 2 0 
( یره لور 

250 سورة اليعهران: 

(۲) سورة الفتح. 


(5) سورةالاحزاب. 
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المطلب الأول: 
اضافة الإهلاك الى الدهر 


s7 


أثنى الله على نفسه بالحياة الكاملة المطلقة» يقول الله تعالى: # وتو ڪل عل الى الى 


سح 72 >u‏ > ج 4 0 0 
a‏ و عمدو وحن پف پڈوپ عباوو۔ خی ا 0 


ون بیده الركمو نل نيتو نالعال A e‏ 2-59 

والنفوس جيعها متعلقة بآجا لها -بإذن الله تعالى- وقدره وقضائهء يقول الله 
تعالى : ا نوات كا مواد وترن رواب ا 
رد راب ارت ناسکی اتکی 6۵ 
وغير الله تعالى لا یملك الوت واحياق یقول الله تغال: # وا دوا من دونج ءالهة 
لا خلقورک شیک وهم مون وا لکوت لاھم صر وا عا و ایل کون موتا و حو وکا 
شر 3 

إلا أن القرآن الكريم RA‏ إل الدهرء وهذا موضوع هذا 
اللطلب» يقول الله تعالى: # وتال وأ ماه إل انا ادنيا نموت وا ومایبیکا لا لَه وما هم يدل 
من عار إن ینوت( 

تباينت الآراء في بيان حال القائلين هذه المقالة: #ومايكا إل 
منكرون لوجود الله تعالى أم مقرون بوجوده: 


ومن 


2 
2 
قم 
9 
3 


سم 


فممن قال بالرأي الأول الطبري؛ حيث يقول عند تفسير هذه الآية: "أي: ما 
0 12 © 12 © 2 2 © 12 © 2 © 6 6 


)١(‏ سورة الفرقان. 
)۲( سورة النجم. 
(۳) سورة ال عمران. 


(6) سورة الفرقان. 


(۵) سورة ااثية. 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) <_٨‏ الفط الول > 


يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام؛ إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم 
(Or‏ 
وهلكهم ‏ . 
الخالق والبعث والإعادة» وقالوا: بالطبع الحيي والدهر الفني» وهم الذين أخبر 
عنهم القرآن المجيد: وكام لاحن شتا موث وق ربکا ي "0 . 
ويقول القرطبي عند تفسير هذه الآية: "وكان المشركون أصنافًا؛ منهم هؤلاء. 
ومنهم من كان يث يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك ف البعث ولا يقطع 
(dı‏ 
0 


فالقرطبي عندما ذكر الصنف الثاني فهم من كلامه أن الصنف الأول منكر 


وكذلك ابن القيم ذكر تلاعب الشيطان بالدهرية فقال: "وهولاء عطلوا 
المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله e‏ هیحان لازت وا 


مابلا لالد 04 

ویذکر ابن کثبر آن هذا الاعتقاد والقول صدر من الذین آفروا بوجود ال ومن 
الذین آنکروا وجود ال فیقول عند تفس آبة الحائية: "ين الّه تعال عن قول 
0 26666 
10 سنوی (۲۹۱۳/۱۱): 


(۲( عمد بن عبل الکریم بن ان آبو الفتح 0 ف الفقه. والأصول والکلام ا "تاريخ الحكاء". 
و"الإرشاد إلى عقائد العباد". مات سنة ثان وأربعين وخسائة بشهرستان بین خوارزم ونيسابور. 


ینظر: طبقات الشافعية» السبكي (۷/ ۳۳-۲۸). سبر آعلام النبلاء الذهيي (۲۸۸-۲۸۲/۲۰). 
(۳) اللل والنحل(۲۳۵/۲). 
(6) تفسیر القرطبي (۱۱۶/۱7). 
)٥(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۲/ ۲۰۷). 
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العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن ال الفط الول > 


الدهرية من الکفار ومن وافقهم من مشرکي العرب في إنكار المعاد» وهذا یقوله 
مشر كو العرب ال منكرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة الامیون منهم وهم ینکرون البداءة 
والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية اللکرون للصانع» العتقدون آن نی کل 
ستة وثلائین آلف سنة یعود کل شیء ال ماکان علیه. وزعموا آن هذا قد تکرر مرات 
لا تتناهی» فکابروا العقول» وکذبوا النقول؛ وغذا قالوا: ولگ نک ...۳ 

وذکر ابن کثبر أنْ هذا اشرن: یک تن قاله مش کو العرب النکرون 
للمعاد» ومعلوم آن مشركي العرب مقرون باه تعالی"» ولو کانوا منکرین نلخالق 
لذکره ابن کثبر وبینه كما بين حال الفلاسفة الإلحيين» والفلاسفة الدورية النکرین 
للخالق. 

و آما البقاعي فیقول في تفسیر هذه الایة: "انکارهم البعث مع اعترافهم بانه 
قادر علی کل شی۰". 


وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب >> ذكر أن هؤلاء معترفون بوجود الله 


تعال 0 


والذي یت ر جح آن هو لاء مقرون بوجود الله تعالى منكرون للمعاد للأسباب التالية: 
لسبب الاول: أذ الأبات التي بعدها فیمن آنکر البعث. ورد له علیهم بنّه من 
کان قادرا عل الاحیاء 9 سر وس قاس آول. یقول تعایی: 


وَإِذا نَل ا لھم 57 ۳ 2 2 ۳ 


12 2 12 2 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 212 120 

(۱) تفسير ابن كثير (175/5). 

(۲) یراجع: سورة العنکبوت الایتان (۰0۱ ۰)۱۳ وسورة لقمانء آية (75)» وسورة الزمرء آية (۰)۳۸ وسورة 
الز حرف الایتان ۰٩(‏ ۸۷). 

)۳( نظم الدرر (۷/ ۱۰۵). 

(4:) ينظر: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» ص(1۰-۹۹). 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ب ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


کر کلم لا رنب كنأك آلا لیکن (0141؛ فلو كان ه_ؤلاء 
منكرين لوجود الله تعالى لذكر الله تعالى هم خلقه للسموات والأرض والمشرق 
والمغرب کا هو اخال مع النمرود وفرعون. 

السبب الثاني: ذکر البخاري - << ی الصحیح باب: وکا مر 
وذكر حديث النهي عن سب الدهر قال رسول الله -5-: قال الله تبارك وتعال: 
وار ا ا و ا 

فذكر الله تعالى في الحديث القدسي أنه هو مصرف الدهر» فنهى عن سب الدهرء 
وأنَّ سبه سبب في أذية الله تعالى» فلو كان هؤلاء منكرين لوجود الله تعالى؛ لم يكن في 
النهي عن سب الدهر والنهي عن أذية الله تعالى فائدة. 

السبب الثالث: آن آیات القرآن الکریم ینت أَْ مشركي العرب الذین نزل 
فیهم الق رآن مقرون بوجود الّه تعالی. 

واا الشيخ 5 > حيث يقول: "إلا أن أمته -يقصد 
آمة محمد و وهي أمة الدعوة لا أمة الإجابة- لم يكن فيهم من يجحد الخالق؛ بل هم 


۰ ۰ ۰ 7 5 اله ۰ (dın‏ 
مقرون به وبربوبیته؛ غير أنهم لم یقدروه حق قدره؛ بل عبدوا معه غيره . 


۶ و 


فمشرکو العرب یقرون بأن اه تعال خلقهم يقول تعال: # وین سم 2 


0 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 10 0 0 0 0 10 0 


)١(‏ سورة الحاثية. 


OATES TT Dy ( 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء فقيه» من علماء جيزان» صنف "الجوهرة الفريدة في العقيدة"» و"النور 
الفائض في علم الفرائض ". توفي سنة سبع وسبعين وثلاثاثئة وألف في مكة. 
ينظر: الأعلام» الزرکلی (۱۵۹/۲). معجم الوّلفین؛ عمر رضا کحالة (۵۱۹/۱). 

(6) معارج القبول(۱/ 15). 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القران الكريم) .حت الفط الول > 


علقم یرل ا بۇك 01412 . 

وإقرارهم بالخلق يستلزم إقرارهم بالإماتة والإهلاك؛ 1 آَنْالذي خلقهم هو 
الذي بهلکهم ويفنيهم وهذا ما قررته الآيات؛ كا في قوله تعالى: قل مه و2 
ینکر م جک لل یوم الم لا رب فيه وکنا ی 

أيضًا إقرارهم بأن الله سخَّر الشمس والقمر يستلزم إقرارهم بخلق مايترتب 
عليه من الليل والنههار» يقول الله تعال: 9 سام نع توالت وت 


سم و عار م 


آلشَمس والقمر لمولن له فان کون 984 

ويستلزم أيضًا إقرارهم بأن الذي يميتهم ویهلکهم هو خالق اللیل والتها 
وليس الليل والنهار اللذين هما من جملة خلوقات الّه تعالی. 

فهزلاء لا آنکروا ما يستلزمه إقرارهم بالعلوم الضرورية والنظرية نفى الله تعالى 
عنهم العلم الذي هو خاصية العقل» يقول الله تعالى: وماحم ذلك مِنعِرِ نَم ليطيو 
0 

"فليس لهم مستند إلى عقل أو نقل"77؛ بل العقل والتقل یوجبان الاقرار 





باحتصاصه بالإماتة والاهلاك؛ ولذلك أكد تعالى جهلهم بقوله: ان ماظن 
(dın ۴ EE ۱۱۱‏ 

اي ي فيلك وحيره ووه 1 
120 1212 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 0 0 


)١(‏ سورة الزخرف. 

(۲) سورة الحاثية. 

(۳) سورة العنكبوت. 

€3 سورة الحاثية» آية (5 7)» یراجع نفس السورة آية (۲). 

() إرشاد العقل السليم» آبو السعود(۸/ ۷۳)» ينظر: تفسير الطبري (۲۶/۱۱). مسائل امحاهلية» محمد 
ابن عبد الوهاب» ص(۲۰۰). التحریر والتئویر ابن عاشور (۲۵/ ۳۱۳-۳۲۲). 

() تفسر الطبري (۲۱/۱۱). ینظر: زاد اسر ابن اوزی ص(۱۱۸). الک‌شاف الزخشري 
(6/ ۲۹6). بدائع الفوائد» ابن القیم (۳/ ۵۷۳). نظم الدرر البقاعي» (۷/ .)٠٠١‏ إرشاد العقل 
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العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن الكريم) <_٨‏ افصلا 


فيتضح أن نسبة الإماتة والإهلاك إلى الدهر مع الإقرار بعموم خلق الله تعالى 
لا تصدر الا من حرع من العلم الذي هو خاصية العقل وهو في الوقت ذاته حكم على 
العقل بالجفاء» فهو لم ينتفع با أقره من علوم نظرية وضرورية. 





212120 12 12 12 2 12 0 ۵ 0 0 12 12 12 2 12 
عاشور (۲۵/ ۳۲۱۳). 
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العقل بين الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 
A‏ 
الطلب الباني: 


اضافة القدرة الى الأصنام 





هید : 
خلق الله تعالى كل شيء وبيده مقاليد كل شيء» يقول الله تعالى: 9 هعلق 


کل تنم وهو کي کی ووکیل ((3) ماد لتعوبت ررض ویب کنو بای 
اوک هم ژوت 6 ویقول الّه تصال: ۷ ,ماد السَموّت والحض 
اوق یمن یاه ره یلع( 

فهو تعالى له القدرة الكاملة» وهو تعالى هل لأن اف ویشی منه يقول الله 
تعالی: تما کلک آلکیعن مرف آول ہآ کک شوم وکافون شنم یوق( "» ويقول 
لى 


بالض ني شح موا سرح سد ی د مض 2 تاعرس E‏ يرم 
: تإقلا تَحَسَوَا الكاس وَأحَمّون ولا مَفْتروأ بَايق تمن قبلا وَمَن لم يتك يمأ 
کے 


م 


مر هر سم ارم سل هن مزر ی 0 9 1 SIA nS OK aA‏ 
صرح مج عط ررس م ام م2 r‏ ر حور م 1 
انتما هو له وکود فی فارهبون O‏ 


فالرهبة لا تكون إلا من الله تعالى وحده. ويذكر القرآن الكريم حال من خاف 
غير الله تعالى» وأعجب من ذلك ممن مُحْوفَ من جمادات لا تنفع ولا تضرء وهو حال 
الامم الکذبة مع رسلها الا وهو موضوع هذا المطلب. 





سا ۲ صت ۲ سس 


1212100 2 12 0 2 12 0 12 2 0 0 0 0 0 0 
(۱) سورة الزمر. 
(۲) سورة الشوری. 


(۳) سورة ال عمران. 


(5) سورة المائدة» يراجع سورة التوبة» آية (۱۳). 


(0) سورة النحل. 





ر 


ODE CC ( 


Ali Fattani 


2. ۵000 ( 2۵۵ 60 


حر 


العقل بين الغالي والجافي (دراسة عقدية ‏ ضوء القرآن ال الفط الول > 


إن من عادة المشركين تعظيم أصنامهم ووصفها بالقدرة على إيصال الضرر إلى 
الآنبياء تست ویزا لامر سو 9 عندما يخوفون الأنبياء تا 


۳ 7 حون لد م 2 ساسا‎ A ی‎ ae 
> ج ب ر ےمم ر صم سا ساس ار مح مر رم َو سا‎ 
ےول کک ی تریح ی سط شىء علما 0 وحيف‎ 


r چم‎ , 


عاف ما سید و رت آتکم آشرکتم باه مالم یرل به. علکم سلطا فا 
ليقي كحي امنإ نك تلغوت 94 . 

"فقوم ابراهیم الا - قالوا له: ٍنا نخاف آن سك آفتنا بسوء من برص 
أو خبل لذكرك إياها بسوء"7)؛ فردت الآيات الكريمة عليهم وذلك على النحو 
التالي : 

الول: " قال الّه تعالی: ال تجوت ف له رَد هَدَسْنِ # استفهام إنكاري؛ أي 
ينكر عليهم تلك المحاجة؛ لآن المحاجة والمجادلة إنم| فائدتها طلب الرجوع رالانتقال 
من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومجادلتهم له في الإله الحق الذي كل معبود 
سواه باطل تتضمن خلاف ذلك ". فهو -تالتلل9- عرف الق وعلمه واهتدی 
إليه بإذن الله تعالى» وعليه فإن المحاجة لا معنى ها بعد وضوح الحق واهداية إليه» 
يقول ابن القيم: "المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشىء وظهوره نوع من العبث 
بمنزلة المحاجة في طلوع الشمسر "© . 

الثاني: "ثناء إبراهيم -عليه الصلاة و السلام- على ربه بأن له المشيئة التامّة 
والعلم التام» والقدرة التامة؛ لبيان أن العاقل يخشى ويخاف تمن له المشيئة والقدرة 
6 © © © © 6 2 © © © © © © © © © 6 6 
(۱) سورة الانعام آية (861)» يراجع: سورة هودء الایات (۵-۵۳) وسورة الزمرء الآيات (۳۸-۳۲). 


(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۲۹۸ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ص(27805). تفسير القرطبي (۷/ ۲۱-۲۰). 
تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۹-۱۸). الدر النشور السیوطی (۳/ ۵۱-۸). تفسبر السعدي (۲۲). 


(۳) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ابن القیم (۲۰۱/۲). ینظر: تفسیر السعدي» ص(۲۲۰۲). 


(6) الصواعق الرسلة عل الجهمية والعطلة (4۸7/۲). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


والعله"7". أما من كان عاجرًا تحلوفًا جمادًا فهو لیس آهلا للخوف منه؛ فضلا عن 
ا چ u‏ س اي مه عم ۱۱ 7 ۰ 5 
ضرورية يقرون با؛ من قدرة الخالق وعجز المخلوق» وتذكير هم بعلوم نظرية؛ وهي 
رؤيتهم عجز الأصنام» وإقرارهم بذلك بعد تكسيرها من قبل إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلامت يقول الله تعالى: 8 الوا نت فعلت هنذا یاطت تا بارهم () قال بل فصله, 
کیم ددا توم ہی کارا نطشومک © یوار آش هر فقالوا رک شم 

عون (:5) 2 تکسوا عل رموسه ملد عم ما ٹوک نطقت © کال مب وس 
من ڈو آل ما اکم سارلا کہ © آي لک وما تعب دوت من ویوا اد 
O‏ 

فهم عندما شاهدوا عجزها وعدم نطقها أقروا بظلمهم؛ لكن لم يستمروا على 
هذا الحال؛ بل رجعوا إلى عنادهم. وقول الله تعالی: "أقلاتعقلوت " آي: آفلا تکون 
لكم عقول تعقلون بها وتعلمون ها عجز هذه الاصنام وأنها لااقلك لنفسها نفعًا ولا 
ضرّ؛ فضلا عن آن تملکه لغیرهاء والحال أنهم لا عقول لهم. 

آیضا اعترف قوم ابراهيم لاشللالتتلا- بأن آتهم بحاجة ال من ینصرهاه 
فكيف توف بها ؟! يقول الله تعالى: 8 الوأ حرفوه وانصرة أ الھک إن كد ملعت 
4 

"وتذكير الله هم حتی یعتبروا ویعلم وا عجز الاصنام ويميزوا بين القادر 
والعاجزء وبين الخالق والمخلوق» وبين من له صفات الكمال والماد الذي لا حياة 
6 © © © © © © © © 2 2 2 222 6626 


6 سورة الآنبياء. 


)۳( سورة الآنبياء. 





۰) 875505. . 89508 ( 95/608 66 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية ية ضوء القرآن الكريم) .اح الفط الول > 


زر« 


الرابع: آنکر ایراهیم -علیه الصلاة والسلام - علی قومه تخويفهم له باصنامهم 
بعد بیان حاضا وعجزها» وعدم خوفهم من الله تعالى الذي له الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته"" کم آّه آنکر علیهم تخویفهم له بأصنامهم التي ۸ بنزل له بها من سلطان 
وعدم خوفهم من الّه الذي جعلوا له نذا ی عبادته. 

يقول ابن القیم: "وهذا من آحسن قلب احجّة» وجعل حجّة المبطل بعينها دا 
علی فساد قوله وبطلان مذهبه؛ فاٍنهم خوفوه بأفتهم التي لم ينزل الله عليهم سلطانًا 
بعبادتها. وقد تبین بطلان |فیتها ومضرّة عبادتها؛ ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله 
وعبادتکم معه آفة آخری؟ فأي الفريقین أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؛ 
فريق الموحدين أم وا 

ويقول في موضع آخر: "كيف يسوغ في عقل أو عند ذي لب أن أخاف ما 
جعلتموه شريكًا في الإلهية وهي ليست بموضع نفع ولاضر وانتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في إلهيته أصنام لم يُنزل بها حجة عليكم» ولا شرعها لكم. فالذي أشرك 
بخالقه وفاطره وباريه -الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكه ومالك الضر والنفع- آلة لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة, ولا تملك لأنفسها ولا 
لعابدیها a‏ موه ولا حیاة ولا نشوژ وجعلها نذا له ومثلا ی 
الاطية تعبد» ویسجد ضاء وتخضع لاء ويتقرب إليهاء أحق بالخوف ممن لم جعل مع الله 
إلها آخر؛ بل وخٌده وأفرده بالإلهية» والربوبية» والعظمة والسلطان» والحب» 
0 1212 12 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


)۱( تفسیر الطبري (۲۸/۵). ینظر: الکشاف. الزخشري (8۱/۲). تفسیر ابن کثبر (۱۸/۲). اغاثة 
اللهفان ابن القیم (۲/ ۲۰۷). تفسیر آيي السعود(۳/ ۱۵۵). 
ابن کثبر (۱۹/۲). الدر النثور» السیوطی (۳/ ۵۱-۸). تفسیر السعدي» ص(۲۱۲). 


(۲) اغاة اللهفان (۲۰۷/۲). 
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o 

وقول الله تعالى: ن کت نموت "أي: إن كان لكم علم فأخبروني: أ 
الفريقين أحق بالأمن؟ثم وصل بذلك قوله: الب انوا و بر يتفم يطل 
۳۳۳9 مهدو 47 "دلالة على أ: ۲ 
حکم عی العقل با فاء. 


صاع 2 





0 1221212 12 2 2 12 12 2 12 12 0 2 1 0 26 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ 4۸۹-6۸۸ ينظر: تفسير الطبری (۵/ ۹ ۲). 


(۲( سوره الانعام. 


۳( نظم الدرر» البقاعي (71۳۳/۲). 
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الفصل الثاني 


غلو العقل وجفاژه في مسائل توحید العبادة 





ويشتمل على تمهيد ومبحثين : 
© المبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الشرك 
في عبادة الله تعالى. 


© المبحث الثاني : غلو العقل وجفاؤه في مسألة النفاق. 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 3 ضوء القرآن الکریم ) 


۰۰ 


۳ 
2 رم 


خلق الله تعالى الإإنس والحن لعبادته» يقول الله تعالى: # وما حَلَفَتٌ لْلَنَّ والإفى 


إلا يعون 4 


لذلك كانت دعوة الرسل ۷ يقول الله تعالى: 
E et ET‏ 4 

ولأهمية هذا التو حبد "فقد کشرت وتنوعت الاأدلة علیه العقلية والنقلیة» 
وضرب الله له الآمثال» وآکثر له من الاستدلال؛ حتی یکون الق والصواب واضحًا 
لا لبس فيه ولا اشتباه"7). فيحصل بذلك اليقين؛ وهو "طمأنينة القلب» واستقرار 
لعلم نی 0 

ومع كثرة الأدلة ووضوحها الا آن هناك َقواما عُمیّا عن رژية الحق» وضیا عن 
سیاعه. وبکیّا عن القول به؛ لذلك لم ینتفعوا بتلك الادلة وقد ذكر الله تعالى في کتابه 
صورتین من الانحراف عن هذا التوحيد؛ وهما: الشرك والنفاق» وسيأتي التفصيل 
فیه| في هذا الفصل . 


1212120 12 10 2 2 12 12 12 2 1 2 12 12 2 0 
)۱( سورة الذاريات. 
۲( سورة النحل» جزء من آية (۳). 


(۳) تفسير السعدي. ص( ۷۳). 


.)۲ ۲۹ /۳( الفتاری» ابن تيمية‎ )٤( 
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البحث الأول: غلو العقل وجفاژه 





في مسألة الشرك في عبادة الله تعالى 


قبل البدء في المبحث الأول لابد من الوقوف على بعض الأمور: 

الأمر الأول: "لم يعتقد أحد من المشركين أن للعالم خالقين, أو أن الله معه إله 
يساويه في صفاته "° 

الامر الشانی: آن من اقفذ معبوذا غبر اله تعالل فهو یعتشد في معبوده بعضص 
خصائص الربوبية وإن لم تكن جميعهاء وعليه فمن أشرك في الإلهية فهو مشرك في 
الربوبية من باب أولى وإن أقرٌ بربوبية الله تعالى. 

الامر الثالث: آن هذه العبودات لیست خاصة بزمان ومکان معینیین» فقد 


توجد ی کل زمان ومکان. 
الأمر الرابع: آن الشرکین علی اختلاف معبوداتهم صوروا تلك العبودات عل 


هيئة ا أو أصناء لا آو آو نان 


يقول ابن تيميه: "فالأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها؛ بل لأسباب اقتضت 


120010 12 12 0 2 2 12 12 0 2 12 12 12 ا 

(۱) اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» ص١١ ٠‏ 5). ينظر: ص(۹٦").‏ 
الفتاوی» ابن تيمية (7/ 295 795) (751/1). إغاثة اللهفان, ابن القيم (؟/ .)717١ 07٠65‏ 

(۲) التمثال: الشیء الصّور. معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم الراغب الأصفهاني» ص(5١‏ 6). يراجع: 
سورة الأنبياء» آية (07). 

(۳) الصنم: جثة مُنَخْذةٌ من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. معجم مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(٠۲").‏ يراجع: سورة الأعراف» آية (۸١۱)»ء‏ وسورة 
الانعام آية (۰)۷4 وسورة |براهیم. الایتان (۳۲-۳). وسورة الصافات آية (۵ ۱۲). 

(6) _الوئن: حجارة کانت تعبد. معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم الراغب الأصفهاني ص(۵۸۳). 
يراجع: سورة الحج» آية (۰)۳۰ وسورة العنکبوت الایتان (۰۱۷ ۲۵). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


ذلك "9 


ويقول ابن القيم: "فوضع الصنم إنها كان في الأصل على شكل غائب. فجعلوا 
لصنم علی شکله وهیتته وصورته؛ لیکون نائبّا منابه وقائما مقامه. 

الاأمر اخامس: "اصل الضلال في آهل الارض انا نشاً من اتخاذ دين لم یشرعه 
الله» أو تحريم مالم يحرمه الّه تعالل ". 9 

الأمر السادس: دعوى المشركين في اتخاذ المعبودات من دون الله التي ذكرها الله 
في القرآن الکریم بقوله تعالی: #والزی عدوا ن دونو و لیے ما تعد هم إلا یوت 
اک ام رل وقوله تعالى: اه من دوت الما لا بضرهم ولا يغهد 
ویو هلک شفعتؤتاعند أ 4 » هي دعوی باطلة باقرار الشرکین آنفسهم؛ 
حيث ذكر الله تعالى تعجّبهم من جعل الآلة | اما واحدا» يقول الله تعالى: # أجعلالكة 
إا وان هلا َء ماب 114 فلو كانت للتقرب والشفاعة لم يتعجبوا من 
وحدانية الله تعالی» وذکر الّه تعای وصف الشرکین لعبوداتهم بانها آهة» یقول ال 
تعال: رلک , آن انشا واضیرها مق یل هذا لغیء مراد 0 فلو كانت 


للتقرب والشفاعة م د AN E‏ أيضًا يقول الله تعالى 9# ولا سبوا 


121216 12 12 2 2 12 12 12 2 1 12 2 212 12 
() الفتاوی (87۱1-271۰/۱۷). ینظر: ال صدر نفسه (۳()۳۲۱۱/۱/ ۰۳۹۲۰۰۳۷۱۰۳۲۰ ۲۵ ) 
(۶/ ۱۹۲-۱۹۵) (/۲۵۲-۲۵۵) (۲۷/ ۳۲۲). 


(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم ابن تیمی صس(۲۹۰). ینظر: ص(٩‏ 4 ۲). الفتاوی ابن تيمية (۸۷-۸/۱). 

(6) سورة الزم جزء من آية (۳). بنظر: الفتاوی. ابن تيمية (۳۶۱/۱) (۳۹۲/۳) (۲۷/ ۲۸۳). اغاثة 
اللهفان ابن القیم (۲۳۱-۲۰۰/۲). 

(۵) سورة یونس» جزء من آية (۱۸). 


(0) سورة ص. 


. سورة ص‎ (V۷) 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


1 


زد نب یعون من دون له فیسَیُواً له عد عدو بر جر 4 0 فو كانت للتقراتت والشفاعة لم 
يكن ها هذا التعصب منهم» والتجرؤ على سب الله تعالى؛ حيث روى الطبري بسنده 
عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قوله: "قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سب آهتناء أو 
لنهجُون ربك افنهاهم الّه آن یسبوا آوثانهم فیسبوا الله عدر ا بك عل 91 

الأمر السابع: ذكر الله تسا في الق آن اببس یره وهي: 
ا والشمس e‏ ا ورا او خياب 
al‏ وا Cl ES‏ 


الامر الثامن: egale‏ اد نان وی لحري تس رسع 
لشر لك معلومٌ بالفطرة السلیمة» والعقول الصحيححة "۳+ لذلك فان اه تعالل آنکر 

0 0 2 12 12 12 2 12 ۵ 0 0 0 ۵ 0 0 0 

(۱) سور الانعای جزء من آية (۱۰۱۸). 

(۲) تفسیر الطيري (۰)۳۰/۵ وذکره السيوطي في الدر النثور (۷۱/۳). 

,۳( یراجع: سورة الانعام الایتان (۱۰۱-۱۰۰). وسورة سب آية (40). 

(:) يراجع: سورة الأنعام» الایتان (۷۸۰۷). وسورة النمل آية (۲4). وسورة فصلت. الایتان (۳۷- 
۸ وسورة النجم آية .)4٩(‏ 

(5) یراجع: سورة آل عمران الایات (1-54۹). وسورة النساء الایتان (۱۷۲-۱۷۱). وسورة الائدق 
الایات (۰۱۷ ۰۷۳-۷۲ ۲۱-۷۵ ۷۷-۷). وسورة التوبة الایات (۳۲-۳۰). وسور: الکهعف آية 
(۱۰۲). وسورة مریم الآيات (5 ۳۹-۳). 

(7) يراجع: سورة الکهف. الایتان (۱۰۲۰۲۱). وسورة نوح آية (۲۳). 

(۷) پراجع: سورة آل عمران آية (55). وسورة التوبة» آية (۳۱). 

)۸( یراجع: سورة الانعای آية (۱۰۰). وسورة سبا آية (6۱). 

(9) يراجع: سورة يسء آية (17). 

(۰) پراجم: سورة البقرق الایات (۰0۱ ۰۵4 97). وسورة النساءء آية (۱۵۳). وسورة الاعراف الآيات 
(6۸ ۰۱۹-۱ ۱۵۲). وسورة طه. الایات (۰۸۵ ۸۹-۸۸). 
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على المشركين شركهم وفعلهم لما هو معلوم قبحه في الفطر السليمة والعقول الصريحة. 
فسلك القرآن الکریم ثانية مسالك لابطال الشرك» وني كل مسلك من هذه المسالك 
يحكم الله تعالى على المشركين بعدم العقل: 

السلك الاول: اللازمة بین توحید الربويية والاية. 

السلك الثاني: عدم الانتفاع من طرق العلم. 

السلك الثالث: تشبیه الشرکین بالانعام. 

السلك الرابع: صفة قلوب الشر کین. 

السلك الخامس: التذکیر بعا حل بالأمم السابقة التي آشرکت في عبادة ربها. 

السلك السابع: ضرب الامثال. 

السلك الثامن: التفریق بین امختلفین والتسوية بین الت‌ائلین. 

وتفصیل دلك: 

السلك الاول: اللازمة بین توحید الربوبية والاهية. 

1 طريقة القرآن الكريم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإهية“) 
وذکر الثه تعالل ربوبیته لببان استحقاقه للعبادة» وقدرته عل البعث "» وکذلك ذکر 
کیال آساثه وصفاته لبیان استحقاقه للعبادة " فالنتفع بهذه الأیات هم الومنو نگ 
6 22 © © © © © 2 © © © © 2 2 2 66 
( ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (4/ ۱۳۲). 

(۲) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الرابع. 
)۳( ينظر : الفتاوى» ابن تيمية (5/ "77). 


۱ پراجع: سورة الانعام» آية (۹۹). وسورة النحل. آية (۷۹). وسورة النمل. آية (۸۲). وسورة 
العنكبوت» آية .)٤٤(‏ وسورة الزمر» آية (؟07). وسورة الحاثية» آية (۳۲). 
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و والمنقون“ ا ۳ الله 0.5 ا والشا کو وهم 
أهل و والفقه والعرفة " وأهل التذکر " والتفکر" وأهل السمع 
الصحیح" والأبصار السلیمقا وهژلاء هم آصحاب العقول السلیم 6 
یه ان ا كا 


لذلك احتج له تعال علی الشرکین بیاآقروه من توحید الربوبی 9 وحکم 
تعالى على المشركين الذين أقروا بربوبيته وخلقه ورزقه وتدبيره وأشركوا معه غيره في 
الاية والعبادة بعدم العلم یقول اله تعالی: #ولین سألتهم من َقَ لسوت وآلارضش 
0 6 2 2 12 12 2 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 
)۱( يراجع: سورة الحاثية» آية (6). وسورة الذاریات آية (۲۰). 
(0) يراجع: سورة یونس» آية (7). 
(۳( پراجع: سورة سبا» آية .)٩(‏ وسورة غاف آية (۱۳). 
() یراجع: سورة لقیان آية (۳۱). وسورة الشوری. الایتان (۳۳-۳۲). 
2 يراجع: سورة الأنعام» آية .)٩۹۷(‏ وسورة یونس آية (۵). وسورة الروم آية (۲۲). 
(۷) پراجع: سورة الانعام آية (۹۸). 
(۷) یراجع: سورة النحل آية (۱۳). 
(۸) یراجع: سورة الرعد آية (۳). وسورة النحل, الایتان (1۹۰۱۱). وسورة الروم آية (۲۱). وسورة 
الزمر» آية (57). وسورة الحاثية» آية (۱۳). 
)۹( يراجع: سورة يونسء آية (0۷). وسورة النحل» آية (10). وسورة الروم» آية (۲۳). 


(۰) پراجم: سورة النور. آية (5 4). 


(۱۱) پراجع: سورة البقرة آية (۱6). وسورة آل عمران آية (۱۹۰). وسورة الرعد آية (4). وسورة 
النحلء الایات (1۷-1۱۰۱۲). وسورة الروم. آية (5 7). وسورة الحاثية» آية (5). 

(۱۲) تفسبر الطري (۷/ ۱۱۲). ینظر: تفسیر السعدي» ص( ‏ 5). 

(۱۳) ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۱۶/ ۳۸۰). وآضواء البیان» الشنقيطي (۳/ ۱۱). پراجم: سورة البقرق آية 


(۲۲). وسورةیونس آية (۳۱). وسورة العنکبوت. آية (1۱). وسورة الزم اية (۳۸). وسورة 
الز حرف الایتان ۰٩(‏ ۸۷). 
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۱ 


مس دور ی هو 2 


E O یله بل آستازهم لایعلمون‎ IS 
.4 یقول الطبري ی تفسبر قوله: بل آکارهم لا بعلمو‎ 

ا (Ch‏ 
ويقول السعدي: "فلو كانوا يعلمون لجزموا أن المتفرد بالخلق والتدبير هو الذي 
تفرد بالعبادة والتوحيد؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا 

تک ماش زنل مان و لشاف لهل وه ال ار 
فالشر کون لا یعلمون مَنْ یستحق امد والشکر الذی آعظمه: |خلاص 
العبادة لله تعالى» وترك عبادة ما سواه. 


وحكم عليهم بعدم التذكر للآيات والحجج» وحكم تعالى علیهم بعدم 


العقلء يقول الله تعالى: فإ وين سألتهر مس رل مر السَماء ماه فَأَحَيا به الأرض من بَعَدٍ 


رع و 


من ی اند بل آسکارفر لا یمود )۳ 
يقول الطبري: "بل أكثر هؤلاء المش ركين بالله لا يعقلون ماهم فيه النفع من آمر 
دینهم» أو ما فيه الضرء فهم لهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلمهة دون الله ينالون بها 


0 0 0 0 0 O 
سورة لقمان. یراجم: سورة الاعراف آية (۰)۱۳۸ وسورة التوبة آية (7) وسورة الومنون الایات‎ )( 
.)4۷( وسورة النمل آية (0۱) وسورة الروم. آية (۰)۳۰ وسورة الطور آية‎ ۰6۸۸ ۰۸۵-۸6( 

()_ تفسبر الطبری (۲۲۰/۱۰). 

(۳) تفس السعدی» ص(15۰). 

6 یراجع: سورة الانعام آية (۸۰). وسورة یونس آية (۳). وسورة النحل آية (۱۷). وسورة النمل» آية 
(0). وسورة السجدة» آية .)٤(‏ 


(5) سورة العنكبوتء آية (57)» يراجع: سورة المؤمنون. الآيتان (۸۹۰۸۰). 





عتم 


2100 Ck ( 


Ali Fattani 


2. ۵9908 ( 3222۵ 604 


ح 


العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


عند له زلفة وقربة» ولا یعلمون آنهم هالکون مستوجبون اخلود نی النار ۳ 


ویقول السعدي في تفسير هذه الآية: "وسجّل عليهم بعدم العقلء وأَنََّمِ 
السفهاء ضعفاء الأحلام» فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو 
غبره ونحوه وهو يدري آنه لا ینفع» ولا یضر ولا مخلق ولا يرزق» ثم صرف له 
خالص الا خلاص» وصانی العبودية» وآشرکه مع الرب اضالق الرازق النافع 
الضار ۱6"( 

والشرك لا عقل له؛ لاه عبد من لایملك النفع والضر ولا الخلق» ولا 
الرزق ولا یعلم أن عبادة هذه الأصنام موجبة للضرر في الدين» والهلاك والعقوبة في 
الآخرة. 


المسلك الثاني: عدم الانتفاع من طرق العلم. 
إن المشرك خرم الانتفاع من طرق العلم» فلا يتتفع برؤية الآبات” '» فهو في 
حکم الأعمی" الذي لا بری الاشیاء وان کانت واضحة الل ف 


ولا ينتفع بسیاع تلك الآياتء فهو في حکم الاصم" الذي لا یسمع الاصوات 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(۱) تفس الطبري (۱۵۹/۱۰). 

(۲) تفسیر السعدي» ص(1۳۹). یراجم تفسیره لایات سورة الومنون التقدمت ص( ۵۸-۵۰۷ ۵). 

(۳) هذا الوصف هو بيان لحال المشركين مع آيات الربوبيةء وكذلك حاهم مع النبي 5 والقرآن الكريم. 
(6) يراجع: سورة يونسء آية (57). ينظر: تفسير الطبري (7/ ”77 0). تفسير السعدي» ص(٥٦۳).‏ يراجع: 


سورة الز خرف آية (8۰). 


)00( يراجع: سورة الأعرافء آية .)١174(‏ وسورة هودء آية (۲۰). وسورة الکهف. آية (۱ 59 0۱ وسورة 
القصص. آية (۷۲). وسورة الذاریات آية (۲۱). 
() یراجع: سورة الانفال آية (۲۲). وسورة الانبیاء آية (40). وسورة النمل آية (۸۰). وسورة 


الز حرف آية (8۰). 
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وان کانت واضحة بينة ل سي 

وما لا شك فيه أنَّ من خرم الانتفاع من طرق العلم فهو بلا عقلء يقول الله 
تصال: ۷ ومنل الذي ڪمروا کمن لادی نبا لامع الا دعاء ونا ص کم عم هلا 
OE‏ 

وشبهه تعالی بالیت"" الذي لا یسمع الصوت. ولا یفقه القول» بقول الطبري: 
"فجعلهم -تعالی ذکره- في عداد الوتی الذین لا یسمعون صوتاء ولا يعقلون دعاءً. 
ولا یفقهون قولا؛ لذ کانوا لا یتدبرون حجح ال . ویقول السعدی: انا یستجیب 
لك آحیاء القلوب. وأما آموات القلوب فانهم لا یستجیبون لك ". والتفسیران 
متقاربان؛ لآن ميت القلب هو في عداد الميت الحقيقي» فالطبري ذکر الوت القيقي. 
والسعدي ذكر الموت المعنوي. 


السلك الثالث: تشبیه الشر کین بالأنعام. 


لاسب ري ا سي لي با 
ولا تفهم ما أبصرته» ووصفهم بأ نهم أكثر ضلالًا من الأنعام؛ ونما لا شك فيه أن هذا 
الوصف هو وصف نم بعدم العقل؛ حیث ان السمة البارزة للانسان عن الحيوان هى 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) پراجع: سورة الکهف. آية (۱۰۱). وسورة القصص آية (۷۱). وسورة فصلت آية (4). 
(۲) سورة البقرة. ینظر: تفسبر الطبري (۲/ ۸۷)؛ حیث جعل هذه الایات خاصة بالیهود؛ لکن لا یمنع آن 
تكون في عموم الكفار؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وکذلك جاءت آیات مشابهة لها 
في وصف حال المشركين. ينظر: تفسير السعدي» ص(۸۱). پراجع: سورة الانفال آية (۲۲). وسورة 


نی اه( 


3 


(۳( يراجع: سورة الأنعام» آبة (۳7). ینظر: تسیر الطبري (۵/ ۱۸4). تسیر السعدي (۲۵). پراجع: 
سورة النمل آية (۸۰). وسورة فاطر آية (۲ ۲). 


.)۱( تفسير السعدي» ص(۲۹۵). پراجع سورة الانعام» آية (۵۰). وسورة العنکبوت. آية‎ (٥) 





1002م 


Ali Fattani 


22 . 8935018 ( 2022۵ 604 


| VEG 


العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


7 بل م 2 > معا مر مر همم م2" 8 ص 2 ى رصح ۱ عد رح ۶۸ د م ر 
العقل» يقول الله تعال: ولق ذرآنا لجهنم کنیا مر ان والاس هم قوب لا يَمْمَهُونَ يبا 
ی ی 2 ور 5 ا را مرو م د ل سوج وس رح چم فا م مح سم 
رم آعین لا رون با وم ادن لا یعون يبا کیک الامو بل هم ال ریک هم لفوت 

0 4 1 ع ۶ ٍَ ۶ ۶ عو ت ى 
04 وني ذكر أنبم أشد ضلالًا من الأنعام إشارة إلى أن الأنعام فعلت ما لِقَتْ 


له وأما هم فلا. 


كب 


ی 


السلك الرابع: صفة قلوب الشر کین. 
ذکر له تعال صفة وحال قلوب الشرکین» فهي في غمرة" (آي: نممرت 
وغطاها وحجبها احهل» والظلم. والغفلة عن معرفة احق) یقول الّه تعالی: بل 


9۶ وو ء 


as ۰‏ > وح ع سك ان ZF‏ 7م ترج مي م عو سسا 0( 
قلوبهم في عمو ین هلذا وطم اعمل مّن دون ذلات هم لها عون 4 ' 
5 ۰ 2 0 5 5 1 1 ل ۰ 
يقول الطبري: وعني بالغمرة: ما غمر قلومهم فغطاها عن فهم ما أودع الله في 
۰ 9۱۳ 
کتابه من الواعظ والعبر واحجح". 
۲ ۰ امد ی رل مم مم , 
فهی بسبب هذه الغمرة غافلة یقول الّه تعالی: ط لاي یه ۳ . 
يقول الطبری فى تفسير هذه الآية: "آی غافلة عن القرآن. لا تتدبر حکمه 
ولا تتفكر في) أودعه الاين الدبو 0 
120 1212 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 0 0 
)۱( سورة الاعراف. ینظر: تفسیر الطبري (۷/ ۱۳۱-۱۳۰). تفسیر السعدي ص(۳۰۱۹). پراجع: سورة 
الفرقان آية .)٤٤(‏ سورة محمد آية (۱۲). 
(0) العَمْرَّة: معظم الاء الساترة لقزهاء وجعِل مثلا للجهالة التي تَعْمُرٌ صاحبها ". معجم مفردات آلفاظ 
القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(8 ٠١‏ 5). 
ومثله في المعنى: الران الذي يعلو القلب فيغمره» ويغطيه» وحجبه. یراجع سورة الطففین آية .)١5(‏ 
(۳) سورة المؤمنون. يراجع سورة المؤمنون آية (5 5). وسورة الذاريات. الایتان (۱۱-۱۰). 
)٤(‏ تفسیر الطبری (۲۷۷/۹). ینظر: تفسیر السعدي» ص(5 00-00 0). 
)٥(‏ سورة الانبیای جزء من آية (۳). 


(0) تفسير الطبري (4/ 5). ينظر: تفسير السعدي» ص(8١0).‏ 
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واعظم من ذلك وصفها بالعمی یقول تعال: نالا نی‌الابصدر ولکن تحی 
بای نشور (۴۳)2. "اي تعمی عن إبصار الحق ها 

وقد بين الشيخ السعدي 7 خطر عمی القلب فقال: "هذا العمى الضار في 
الدین: عمی القلب عن احق حتی لا یشاهده؛ کا لا یشاهد الاعمی الرئبات وآما 
عمی البصر فغايته بلغة» ومنفعة دنيوية 0 


وبسبب عمى قلوبهم فهي منكرة للحق الواضح. یقول الله تعالى: N:‏ 

م2 م2 وه و م صحیه م م و مس و م 00 

وید ا 1 لأخرة فلوم منکرة و هم مسَکرونَ O‏ 
يقول الشيخ السعدي >”: فقلوبهم منكرة لتوحيد الله الذي لا ينكره إلا 

أعظم المخلق جهلًا وعنادًا"2. 
لذلك ختم الله على محل العقل؛ وهو القلب (أي: طبع عليه فلا يدخله خيرء ولا 

يصدر منه خير)» وختم على طرق العلم (أي: ختم على السمع فلا يسمع ما ينفعه. 

وجعل على البصر الغشاوة التى حول بينه وبين رؤية ما ينفعه). يقول الله تعالى: 
دم مو سک و و عار ر ہ کے ر ه ۰ 6 >. و 0( 

حتملهعل فلوبهم وعل سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أَتِصرِهِ غِسَوَةٌ وَلْهُمْ عَدَّابٌ عَظِيءٌ (40 : 

0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 2 12 12 2 2 21212 0 

() سورة احج. 

(۷) تفسیر الطري (۱۷۱/۹). 

(۳( تفسیر السعدی» ص(۱ ۶ ۵). 

(64) سورة النحل. 

.)۱۱/۱۰( تفسر السعدی» ص(4۳۸). ینظر: تفسیر الطبری (۷/ ۶ ۵۷). الفتاوی ابن تيمية‎ )٥( 

(5) سورة البقرة. الآية وإن كانت في أحبار اليهود كما أخبر بذلك الطبري؛ إلا أنها عامة في كل من کذب باله 
تعالى ورسوله 5 فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينظر: تفسير الطبري .)١5//١(‏ تفسير 
السعدی ص(١57-51).‏ يراجع الآيات التي تفيد الطبع على قلوب الكفار وأساعهم وأبصارهم: 
سورة الانعام آية (۲۵). وسورة الاعراف الایتان (۱۰۱-۱۰۰). وسورة یونس, آية (4 ۷). وسورة 
النحلء آية (۱۰۸). وسورة الاسراء آية (4). وسورة الکهف آية (۵۷). وسورة الروم. آية .)۵٩(‏ 


وسورة غافی آية (۳۵). وسورة الحاثية» آية (۲۳). 
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۱ 


والختم هو: الطبع على منفعة العقل» فلا ينتفع به صاحبه ولیس هناك أعظم 
ظلًا وضلالا من اعترف بهذا على نفسه» وشهد على نفسه بعدم العقل. يقول تعالى: 
9 ولو لوا ف که یا وا اه وف ءادایتا وفر مب بییتا ویک جابٍ امل إت 
یل 04 . 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "أي: أغطية لا نفقه ما تقولء ولا نسمع ما 
تدعو 0 

المسلك الخامس: التذكير بها حل بالأمم السابقة التي أشركت في عبادة ربها. 

ذكر الله تعالى عاقبة الأمم المكذبة لرسلهاء المشركة في عبادة ربهاء وما حل بها من 
ين 

وهذا التذكير هو آیات وعلامات ودلالات للحذر من سلوك طریقهم. "وهذا 
من تام الأدلة والآيات؛ فإن هذا أمر شوه في الدنياء TT‏ وتواترت آخباره؛ 
ولمذا يذكر 88 هذاني معرض الاحتجاج والاستدلال؛ مع ماني ذلك من 
الوعظة "۳ لکن لا ينتفع بتلك الآيات إلا أهل العقول السليمة» یقول تعال: ملم 


22 اووس > 2 ع سد محر س رم خر سم ور ۰ 2 2 E‏ 2 +4 د سر (E)‏ 
بهد م کم ا هلكا قبلهم من القرون يمشون في مسب مسنم إِن ف ذلك ليت لو | تھی 4 ْ 


0 0 2 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 12 1212 120 

() سورة فصلت. هذه فی کفار قریش» آما ما ورد في سورة البقرة آية (۸۸) وسورة النساء آية (۱۵۵)؛ فهي 
فی کفار آهل الکتاب. 

(۲) تفسیر الطبري (۸۹/۱۱). ینظر: تفسیر السعدی ص (7550). 

(۳( یراجع: سورة الانعام» الایتان (۱۱۰7). وسورة الاعراف الایتان (۵-4). وسورة طه آية (۱۱۳). 
وسورة النو آية (۳۶). وسورة الشعراء آية (۱۳۹). وسورة القتصص. آية (۵۱). وسورة الزمر 
الایات (۲۷-۲۵). وسورة غافن آية (۵). وسورة الز خرف آية (۸). وسورة الاحقاف. آية (۲۷). 


وسورة محمد. آية (۱۰). وسورة القمی الایتان (۱۵) e‏ 


(4) الفتاوی ابن تيمية (۱۱۱/۱۷). ینظر: الصدر نفسه (۱۱۹/۱۷). تفسیر السعدي» ص(1۹۷). 


)6( سورة طه. پراجع: سورة العنکبوت. الایتان (4 ۳-۳). 
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يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: مولي ی‌انتهی #: آي: آمل احجی» 
والعقول» ومن ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة ما بغر" 
ویقول ابن اموزي: "العاقل من تلمح العواقب "۳. 
ولا ینتفع ما الا آهل القلوب الصحيحة (آي: العقول الصحیحة) وأهل 
السمع الصحیح. یقول الّه تعالی: رکه اکتا مَلَهُم ين فرنٍ هم مد منهم با وا ی 
لد هل من تمیص () مق دک ازکری لمکان له قلب آز التی سم رو هید 
©4 
O LD ES‏ 
كلك أت رومي ٠)‏ وأهل العلم يقول الله تعالی: ملک هم 
دیما طم وا امک ق ده موه يعلمورت 7 . 
آمامن وردت علی الآيات ول يتفع بها؛ فهو خروم من المد والعقل كم 
آخبر تعالی عن حال أهل الشرك یقول تعالی: ‏ تم دما ری ۳۷ کر نموت وم 
یحی © ربلل انکر 4 . 
0 002000 2 2 2 0 0 0 0 0 121010 
)١(‏ تفسیر الطبري (4۷۵/۸). ینظر: تفسیر السعدی ص(5١‏ 0). 
(۲) صيد الخاطرء ص( ۱۳). ینظر: الصدر نفسه ص(۰۱۹۱ ۱۲۰۲۷۲ ۳۹۳-۳). 
(۳) سور ق. ینظر: تفسیر الطبري (۱۱/ 4۳۳-8۳۲). تفسیر السعدي» ص(۸۰۷). پراجع: سورة 
السجدة آية ( ۲). 
(4) سورة احجر. ینظر: تفسبر الطبري (۷/ ۵۲۷- ۵۲۸). تفسیر السعدی» صس(۳۳؛). الفتاوی» 
ابن تيمية (۳/ ۳۳۲) (۱۱۸/۱۷). 
() سورة النمل. پنظر: تفسیر الطبري (۹/ ۶ ۵۳). تفسبر السعدي» ص(۱ 1۰۰). 
(1) پراجع: سورة الطور آية (4۷). 
(۷) سورة الصافات. ینظر: تفسیر الطبري (۵۲/۱۰). تفسیر السعدي (۷۰۷). پراجع: سورة احح. 
الایتان (۵ -۶1). 
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و 
المسلك السادس: الحجب التي حالت بين المشر كين وبين الانتفاع بعقوطم. 
وصف الله المشركين وشركهم بصفات تؤثر سابًا على وظيفة العقل؛ حيث إِنْ 
هذه الصفات تكون بمثابة الحجب التي تحول بين المرء وبين الانتفاع بعقله. 
ومن هذه الحجب وأعظمها خطرًا على عقل الرء: 
#اغترار الشر لك با یزیّنه الشیطان من الباطل ۳ فبری الباطل حقا وامتی 
ا یذکر الشهرستاني مصدر الشبهات التي وقعت لبني آدم فیقول: "من العلوم 
الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فانا وقعت من اضلال الشیطان 
الرجيم ووساوسه. ونشأت من شبهاته» وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف 
(Dn, TT‏ 
بالحق» وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص 2 . 
ويذكر ابن تيمية موقف الشيطان من الأمر الإههي فيقول: "فم| أحسن ما قاله 
بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالى بأها ظفر-: 
ی 
لذلك فان خطر الشیطان على المرء أعظم من خطر النفس, يقول ابن تيمية 
۲:۳ وطذا کان البلاء العظیم من الشیطان لا من مجرد النفس؛ فان الشیطان یزین 
ها السیثات ویأمرها بها " "فهو السبب لکل شر بقع وواقع ی العال ". 
0 0 0 0 7 
)۱( يراجع: سورة النساءء آية (۱۱۹). وسورة الانعام الایتان (۰8۳ ۱۲۲). وسورة الرعد آية (۳۳). 
وسورة النحل» آية (۱۳). وسورة العنکبوت آية (۳۸). وسورة غافر آية (۳۷). وقد صنف ابن 
احوزي کتانا في ذلك وساه لش ااا .۲ صس(۰۳ ۵۲-۵۱). ینظر: اغانة اللهفان» ابن القیم 
1۹-۱۹٩۳۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷/۹۰۱۲۱۵ /۲( )۱۹۸ ۰۱۷۲۰۱۷/۱ /۱(‏ ۲). 


۶ 


)۲( یراجع: سورة الاعراف آية (۳۰). وسورة العنکبوت آية (۳۸). وسورة الز خرف آية (۳۷). 
(۳) الملل والنحل(۱۸/۱). 

.)4۸۳ /۱( الفتاوی‎ )٤( 

(5) الفتاوی (۲۹۰-۲۸۹/۱6). ینظر: إغاثة اللهفان» ابن القیم (۱/ .)٩۱‏ 

(7) تفسیر السعدي ص(4۲). ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (۲/ ۰۲۵۸ ۲۰۰). 
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۱ 


لذلك حذر اللّه تعال من الشيطاد ا " 


بعباده؟ حيث أخير بمداخله الى يدخل منها عل الانسان» ومقاصده فيها 


واتباع الشيطان هو أول المعبودات من دون الله تعالى» "فكل من عبد غير الله 
(Dr‏ 


> وتحذيره تعالى من الشيطان اف هة 
(Cı,‏ 


فقد عبد الشيطان 


"المشركون وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته؛ فإِئََّم -في الحقيقة- 


یعبدونه ویوالونه "۴ 

وهذه الموالاة والعبادة للشیطان -بعدما اتضح حاله- من نقص عقوشم یقول 
اه تعالی: ‏ وقد ال میک جیا کہا آم كرا تعلو 4 . 

وقد فسّر السعدي هذه الآية وذكر حكم الله في المشركين حيث يقول: "أفلا كان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم احق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء 
لكم وليًا؟! فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك "9 

أيضًا الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمتكر» وهو ماتستفحشه العقول» "و 


0 0 0 0 0 O 

)۱( پراجع: سورة البقرة» الایات (۲۸۰۲۰۸۰۱۲۸). وسورة النساء الایات (۱۲۰-۱۱۹۰۳۸). 
وسورة الانعام آية (۱6۲). وسورة الاعراف آية (۲۷). وسورة یوسف. آية (۵). وسورة النحل» 
الآيات (۱۰۰-۹۸). وسورة الاسراء الایات (۰۲۷ 18۰۵۳). وسورة الکهف. آية (۵۰). وسورة 
مریم آية (44). وسورة النور آية (۲۱). وسورة الفرقان آية (۲۹). وسورة القتصص آية (۱۵). 
وسورة لقمان آية (۲۱). وسورة فاطر آية (57). وسورة يسء آية (1۰). وسورة الز حرف آية (1۲). 

(۷) تفس السعديی» ص(4۲۵). ینظر: ص(55 0). 

(۳) الفتاوی ابن تيمية (۱۰/ ۵۹۳). ینظر: الصدر نفسه (۱۶/ ۲۸۳). تفسیر السعدی» ص( ۹ 8). 

(6) الفتاوی» ابن تيمية (/۱۳۲). ینظر: (۳۱۱/۱). 

(5) سورة يس. 

() تفسير السعدي. ص(248). ينظر: تفسير الطبري .)501//١٠١١(‏ 
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یت 
وعلیه فان اتباعه هو فعل آمور تخالف العقول السلیمة» یقول الّه تعال: ون 


0و 


نی رم م 4 
1 ۱ ۰ 


ج مورت لطن إن باس مت واتشکر ۳ 

يقول السعدي في تفسير قوله تعال: #إفإنه ام بِالْفَحَمَلِ والسكر #: "أي : 
ماتستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع میل بعض التفوس لیها. 
والنکر: هو ما تتکره العقول ولا تعرفه» فالعاصي التي هي خطوات الشیطان لا خر 
o‏ 

وما لاشك فيه أن الشرك في عبادة الله تعالى من أعظم المعاصي والذنوب التي 
سيار تي لودو( e‏ 

ويقول ابن الجوزي بعد ذكر تلبيس إبليس على المشركين: "وليس في هؤلاء من 
ا ا 

#اتباع الظن "+ وهو: "ميل النفس إلى أحد معتقدين متخالفين دون أن يكون 
میلها بحجة ولا برهان؛ وانیا هو فوی النفس" . 

والمشرك التبم للشيطان وب| يزيّنه يرى الحق باطلًا والباطل حقًا؛ٍ لذلك يحسب أنَّه 
على حق وصواب أ فهو يتبع مالا علم له بحقیقته وصحته؛ فهو في شك وريب © . 
1212120 12 12 2 2 12 12 12 2 1 2 12 12 2 2 
(۱) معجم مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص(١05).‏ 


(۲) سورة النور» جزء من آية (۲۱). 

(۳( تفسير السعدي» ص (15 6). 

9 هن اا (۱ ۵): 

2 یراجع: سورة الانعام» آية (۱۱). وسورة یونس الایتان (17۰۳). وسورة النجم آية (۲۳). 
(7) الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ابن عطية (۵/ ۲۰۲). ینظر: الاعتصام الشاطبي (۲۳/۱). 
(۷) ینظر: الفتاوىء ابن تيمية (۱۹۹/4). اقتضاء الصراط الستقیم. ابن تیمیةه ص .)١5(‏ 


(۸) يراجع: سورة هود آية (0۲). وسورة ابراهیم آية .)٩(‏ 
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#اتباع الريك 

عرف ابن تيمية اباع احوی فقال: "فإ اثباع الإنسان لما هواه هو: أخذ القول 
والفعل الذي جبه» ورد القول والفعل الذي یبغضه بلا هدی من ال" . 

وهذا الرض "یعترض القلب فیصده عن طلب الحق ومعرفته» وقد يعرض له 
ل ا 

(0) , ۱ ۱ 

لاشك فيه أن أعظم الجهل: الشرك بالله تعالى» وأعظم الاستكبار: الاستكبار عن 
عبادة الله تعالى. 
نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى 
لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته؛ بحيث يبغض الحق النافع. 


ويحب الباطل لك يتنا 
فا یعترضان القلب -الذي هو محل العقل- فتفیدان تصوره ورادته فاذا 
0 


)۱( یراجع: سورة الانعام الایتان (۱۱۹۰۵). وسورة الرعد آية (۳۷). وسورة الکهف. آية (۲۸). 
وسورة الروم آية (۲۹). وسورة امحاثي آية (۲۳). وسورة محمد. آية .)١5(‏ وسورة النجم آية (۲۳). 

(۲) الفتاوی (۱۸۹/۶). ینظر: الصدر نفسه (۱۸/ ۰.۳۳۲ (۳۲۳-۲۸۹/۱). إغاثة اللهفانء ابن القيم 
ID)‏ 

.)۹۱/۲۷( )۱٤۳ ١۹۳۰۱۰ /۱۰( .)۳۱٤ /۹( الفتاوی‎ )۳( 

6 يراجع: سورة الأنعام» آية (4)» وسورة يوسفء آية (5 »)٠١‏ وسورة الحجرء آية (۸۱) وسورة النحل» 
آية (۲ ۰۲ وسورة الانبیاء الایات (۰۲ ۰۳۲۲ 7 5)» وسورة المؤّمنون. أية »)!/١(‏ وسورة الشعراءء آية 
(0)» وسورة لقمان آية (/1)» وسورة يسء آية (57)» وسورة صء الآيتان (/51-/7)» وسورة غافر» آية 
(۰)۷۵ وسورة فصلت. الایتان (0-5). وسورة الحاثية» آية (). 


.)٩۳ /۱۰( الفتاوی‎ )( 
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فسد تصوره وارادته کان آعمی عن رؤية الحق» وکانت عقيدة صاحبه وفعله وقوله 
علاف العقل الصحیح والفطرة السلیمة. 0) 

ویذکر ابن القیم آثر اموی عی العقل فیقول: « وإذا انضاف ال موى إلى الشبهة 
تخل العقل والایمانه وعکن اهوی والشیطان »۳. 

واتباع الظن جهل وضلالء واتباع ال هوى. 56 وغواية 

داقر 8): 


(0 


ویقصد به: التقلید الذموم؛ وهو: "قبول قول الغیر e‏ 


ديانات الخلق إنا هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم» وقلدوهم زي" 


وقد ذمه الله تعالى في کنا © 


ويوضح الشيخ السعدي >> السبب في ذم التقليد فيقول: "ومن المعلوم أن 
فعل أحد من الخلق سوى الرسل : لاص لاوا لالهلا لیس بحجتة ولا تجوز به القدوة؛ 


0 0 2 12 12 2 2 12 12 2 12 12 12 12 1212 120 

)١(‏ .ينظر: تفسير السعدق» ضن(511): 

(۲) الصواعق الرسلة (/۱۳۸۸). 

(۳) ينظر: الفتاوی ابن تيمية (۳۱۷/۳) (۱۶/ ۲۸۷). 

(8) ینظر: الصدر السابق(۳/ ۳۸6) (۲4۲/۱۵). الاعتصام. الشاطبي (۲/ 4۱1). 

2 یراجع: سورة المائدة آية (4 ۱۰). وسورة الاعراف الایتان (۰۲۸ ۷۰). وسورة یونس آية (۷۸). 
وسورة هود الایات (۱۰۹۰۸۷۰۱۲). وسورة ابراهيم آية (۱۰). وسورة طه آية (۸۵). وسورة 
الانبیای الایتان (۵4-0۳). وسورة الومنون آية (۲۶). وسورة الشعراء آية (4 ۷). وسورة لقان» آية 
(۲۱). وسورة الصافات. الایتان (۷۰-۱۹). وسورة الز خرف الایتان (۲۳-۲۲). 


(7) الفتاوی ابن تيمية (۶/ ۱۹۷) ویدخل فی ذلك: تقلید الاباء ی الباطل ورژوساء الضلال والاخلاء. 


(۷) إغاثة اللهفان» ابن القيم (۲/ ۱4۷). 
(۸) ینظر: الاعتصام الشاطبي (۲/ 4۱۷). 
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ا ات۳ 


فمن قلّد أحدًا سوى الرسل بللا في أصل الدين فهو لاعقل له؛ ان منفعة 
العقل نی التأمل والتدبر والمقلد رل عقله ويقلد غبره بغير حجة ولا برهان. 

ذكر ابن الجوزي > أثر التقليد على العقل فقال: "وفي التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنه إا خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أَعْطِيَ شمعةً يستضيء بها أن يطفئها 
ویمثی في الظلمة. 

ويذكر الطبري حال الْقلّدِين ويحكم عليهم بعدم العقل والتمييز فيقول في 
تفسیر قوله تعالی: ولد قبل هم اتیعوا ما رل الله الوا بل نیع مآ ْنَا عليه مر ارت 
اوه ای هلوک سا ولا یه کذو E N‏ 
الكفار: فکیف ها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آبآءكم فتتركون ما يأمركم به ربکم» 
وابآؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئاء ولا هم مُصيبون حقاء ولا مدركون رشدًا؟ ! 
وإنا يتبّع المتبّع ذا المعرفة بالشيء» المستعمل له في نفسه. فأما الجاهل فلا يتبعه -في| 
هو جاهل- الا من لاعقل له ولا تمییز ". 

ومن جهة أخرى أيُدالله تعالى الدين الحق بالآيات البيتّات» 
والحجح الواضحات أمَّا ما عداه فهي شبهات مظلات» وشهوات مُرديات» 
ویلحظ O aS‏ 
حيث يقول الله تعالى: 4 ویعبدوت من دوب الم ما رده ل سلطتا وما لس شم بو یلگ 
0 111110111111 
(۱) تفسير السعدی» ص(۵۲۰۱). 
( تلبیس ابلیس» صس(1۸). 
(۳) سورة البقرة. 
(6) تفسیر الطبري (۲/ ۸4 ینظر: بدائع الفوائد» ابن القيم (4/ 4-۱۷۳ ۱۷). 
2 سورة الحج» جزء من آية (۷۱). پراجع: سورة آل عمران آية (۱۵۱). وسورة الانعام آية (۸۱). 

وسورة الاعراف. الایتان (۷۱۰۳۳). وسورة یوسف. آية (۶۰). وسورة الکهف. آية (۱۵). وسورة 
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۱ 


يقول كد «فتبین آن عبادتهم لغير الله ليست مأخوذة عن دليل سمعي» 


وهو الراد من قوله: مار رل به سلطا > ولا عن دلیل عقلی وهو المراد وَمَا ليس 


مر شم © 

كم يو یلم 4 »۳ 

۰ م اپ م و 7 7 E‏ 2.۸ د ` 
ليد حضوا به الحق يفتقر إلى الحجة. يقول الله تعالى: # وین نتاس من مج رل أله بعَيْر علو 

(D E دي خا‎ 

وهی ولا کب مر )۳ 
ونظرّا للحجح السابقة فان الشرك ۸ ينتفع بالقرآن؛ حيث إن الله تعالى أنزله 

: @) ین () ى" . 0) رن ۱ 508 

لاهل العلم والتدکر والعقل الذین یعلمون احق.» ویعملون به ویعقلونه 

ویفهمونه آما الشر ك فهو آعمی لا یبصر الحق - وأعظمه القرآن-. يقول الله تعالى: 
ر کے ل م م < ر ر ص > ور ج ر ا ہک رر س oe‏ جر سک (E)‏ ۶ یں 

8# آفسن‌یعار آتما رل للك من ريك اق کمن هو آعم إغايند كر أولوا الاب )4 ٠‏ وأصم عن 

0 0 0 0 2 0 2 12 2 2 0 12 12 12200120 

= الأنبياء» آية (5 ؟). وسورة الحجء آية .)۷١(‏ وسورة المؤمنون» آية .)١١7(‏ وسورة النملء آية (15). 
وسورة الروم» آية .)١١(‏ وسورة الطورء آية (۳۸). وسورة النجم» آية (۲۳). 

)1١(‏ محمد بن عمر بن الحسن الرازي امام المتكلمين» صنف التفسر و الطالب العالية'» رجع عن 
الكلام إلى طريقة السلف. توفي سنة ست وستاثة في هراة خراسان. 
ينظر: طبقات الشافعية» السبكى (// .)47-/1١‏ البداية والنهاية» ابن كثير /١1(‏ 15-50). 

(۲) التفسم الکبیر (۵۸/۲۳). 

)۳( سورة امحح. یراجع: سورة الرعد. آية (۱۳). وسورة الکهف اية (۵). وسورة امحح آية (۳). وسورة 
لقمان» الآيتان .)۲٠-۲٠١(‏ وسورة فاطرء آية ٠(‏ 5). وسورة غافر» الآيات (۰1-8 ۰۵5۰۰۳۵ ۷۰-۲۹). 
وسورة الشورى» آية (۳۵). وسورة الاحقاف. آية .)٤(‏ 

€3 يراجع: سورة الرعدء آية .)١9(‏ وسورة فصلت. اية (۳). 

(‌( يراجع: سورة البقرة» آية (۲۹). وسورة آل عمران آية (۷). وسورة الانعام» آية (1 ۱۲). وسورة 
الرعد. آية .)١9(‏ وسورة إبراهيم» آية (۵۲). وسورة ص» آية (۲۹). وسورة الز خرف آية (5 5). 


() پراجع: سورة البقرة» اية (۲۱۹). وسورة آل عمران آبة (۷). وسورة الرعد. اي (۱۹). 


وسوره ابراهيم آية (۵۲). وسورة ص. آية (۲۹). 


(۷) سور الرعد. یراجم سورة الکهف آية (۱۰۱). 
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العقل بين الخالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


ج م لز قم 


LS 000‏ وله ی مق مه ال وله 
24 

دب ماف ا9 ی ای فهو بلاعقل " وطبم على قلبه 

5 5 مهس : 5 م3 (E)‏ 5 ۱ 

یقول تعال: # وحن عل قلویهم کنة آن بفقهوه وف»انامیم وق » ومیت القلب لا ینتفع 

بالقرآن وما جاء فيه من الحق. یقول تما ل سح ان مسمعون وا موب اه 

2 مج وو 0 8 

ليه يَجَعُونَ )4 
أيضًا أثار الخالفون للحق شبهات لابطال نبوة الانبیاء بالات فهم 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

)۱( سورة الانبیاء. پراجع: سورة الانعام آية (۳). وسورة الکهف. آية (۱۰۱). وسورة فصلت الایتان 
(6 1۱ ۲). 

)۲( یراجع: سورة الاسرای الایتان (۸۹۰۶۱). وسورة الکهف. الایتان (۰۵6 ۵۷). وسورة الانبیای آية 
(۲). وسورة الومنون آية (۷۱). وسورة الشعراء آية (0). وسورة الروم» آية (۵۸). وسورة السجدة 
آیة (۲۲). وسورة سب آية (۳۱). وسورة ص. آية (۲). وسورة فصلت. آية (8). وسورة الدشر ای 
(59). 

)۳( پراجع: سورة الانعام» آية (16). 

€3 يراجع: سورة البقرة» آية .)۲۲١(‏ وسورة الأعراف» آية (۳). وسورة النحل» آية .)٤٤(‏ وسورة 
القصص» آية .)0١(‏ وسورة الصافات. آية (۱۳). وسورة الزمی آية (۲۷). وسورة الدخان» آية .)٥۸(‏ 
وسورة القمی الایات (۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۲ ٠‏ 5). وسورة الحاقة» آية (57). 

000( یراجع: سورة المنون آية (0۸). 

() هذه الآيات وإن كان فيها مدح وثناء لاهل العقول» فهي تتضمن بمفهومها ذمّا لمن أهمل عقله. يراجع: 
سورة البقرق آية (۱۹ ۲). وسورة آل عمران آية (۷). وسورة یوسف. آية (۲). وسورة الرعد آية 
.)۱٩(‏ وسورة الانبیای آية (۱۰). وسورة ص» آية ٩(‏ ۲). وسورة الز خرف آية (۳). 

)۷( سورة الاسرای جزء من آية (1 6). پراجع: سورة الکهف. آية (۵۷). وسورة الروم. آية (۵۸). وسورة 


فصلت» آنه (6):. 


٠‏ آية 


(۸) سورة الانعام. ینظر : تفسير الطبري (۵/ ۱۸۶) . تفسیر السعدی» ص(۲۹۵) . يراجع: : سورة يس » 
(۷۰). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


1 


۵ ۸7 * ۴ :3 5 1 کر ۷ <> وەه > 
يستبعدون أن یکون من البشر رسول» يقول الله تعالى: # وَمَامتع لتاس أن وهنوا رجا 
الهدی الا آن الوا هت اه دک ره( 


0 


عقو 
وایضا طعنوا ي اارسل 0085١‏ مقر بامور انرا منافية للببوةه یقول 


1 


الله تعالى: مإ وَكَالوْمَالٍ دا ] اسول یآ ڪل الام ونی ف الوق لو ره مک 
سس رج مش كني زک 

+ وطعنوا ی الرسل -لَلل- بعقوضم بأمور ظنوها لازمة للنبوة »"* یقول 
الله تعالى: # وقالوا لن ومر لك حى تفج لا من الارض بنبوع لد و تکون لک حَنَة ین 
یل وروی جر لامر تھا تیا © از شود امک منت كسا أو 
أ باق اسهم 2 مت تن از رق ف ألسَمَآءِ ولن نوم لِرقيَكَ 
کی رل علا کنا نقرو فل سسکا ری هن کت الا بت ره یی 

وما لا شك فيه أن هذه الشبهات هي من وحي عقوم الفاسدة التي ل تسلم 
للوحي الولهي؛ وإنما تجاوزت قدرهاء وعارضته بأمور ظنتها منافية للنبوة» وبأمور 
ظنتها لازمة للنبوة. 


60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
)۱( سورة الا سر اء. 


یراجع في معنی هذه الایة: سورة یونس آية (۰)۲ وسورة هود آية (۲۷). وسورة ابراهيم آية ( ۱ 
وسورة المؤمنونء الآيات «TY »۲٤(‏ ۷ وسورة الفرقان آية »)٤١(‏ وسورة ص. آية (8). 


۲( درء تعارد ض العقل والنقل» ابن تيمية (۷/ 1۲ پنظر : الصدر نفسه (۷/ 57). 
(۳) سورة الفرقان. 
(6) درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية (11/۷). ینظر: الصواعق الرسلة» ابن القیم (۸۹۷-۸۹/۳). 


(0) سورة الاسراء. پراجع في معنی هذه الایة: سورة الفرقان الایات (۹-۷) وسورة الز خرف آية .)٩۳(‏ 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


يقول ابن القيم: « فهؤلاء نیا کانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي 
بعقوضم وآرائهم کخصومة من خاصم نی العاد» وكذلك مجادلتهم في الله وآياته كانت 
جدال معارضة للوحي بالرآي والعقل فهؤلاء خصم)ء الله حقيقة» وهم العارضون 
لکتابه وما بعث به رسله بعقوضم وآرائهم ٩۵:‏ 

ومن جهة أخرى نفى الله تعالى العلم عن المخالفين الذين اقترحوا نزول الایات 
على النبي 5 يقول الله تعالی: 4 وا لوا لولانزل علیه ءايه من ریه. فل إت أله قاور ع أن يرل ءاي 
E 2‏ کو | 

يقول الشيخ ابن عثيمين - > -: ١‏ هؤلاء المنكرون لا يعلمون حقيقة الأمور. 
لم سه لعلموا؛ تکنهم معرضون »۳ 

وأيضًا نفى حصن يس ري ا لالس وني العا 
یقول الّه تعالل: ی ولا َدَرسکم به. ققد ينت ِڪ 
شم ین یه لا تنولوت (3) ۳۹4 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: « آفلیس لکم عقول تعرفون مها احق 
والباطل؟ ا 

ويقول الشيخ السعدي - > -: ١‏ فلو أعملتم آفکارکم وعقولکم وتدبرتم 
حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم ما لا يقبل الريب بصدقه» وأنَّه الحق الذي ليس بعده 


0 0 2 12 2 12 12 2 12 2 12 12 2 2 21212 0 

.)١7857/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) سورة الانعام. پراجع في معنی هذه الآية: سورة البقرة» آية (۱۱۸). وسورة الاعراف آية (۲۰۳). 
وسورة الرعد. الایتان (۰۷ ۲۷). 


(۳) تفسیر القرآن الکریم (19۹/4-*11). 


)٤(‏ سورة پونس. 
(0) تفسیر القرآن العظیم (۳۸۹/۲). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


لا الضلال »7 والحال أَّم لم یتفکروا ول یعقلوا؛ ولا لا آنکروا آوضح الأیات 


ع 


وابینها. 


مر مر E‏ س وق 


برع له تعالی: ال و آولم ینفکرواً ما بصاحبیم من جنهة 5010 5 0 
السلك السابع: ضرّب الامثال. 
"من رحمته تعالى» وحسن تعليمه: أنه ضرب الأمثال في القرآن الكريم؛ تقريبًا 
للمعاني العقولة بالأمثال الحسوسة» فیتضح ویتبین العنی الذي آراده ا 
يقول ابن القيم: ) ضرب الامثال فی القرآن ستفاد منه آمور التذکس والوعظ. 
والحث» والزجر» والاعتبارء والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
اللحسوس؛ بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى ا لجس )° 
واکثر ما یضرب الله الأمشال نی السائل الکبار نی صول الدین و 
وهذه الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية و وينم 
تعالى: ود سا اس یی دا لزان کل هدوت )4 
يعلموا الحق ویعملو |" 8 
1 
() تفسیر السعدی» ص(۳۱۰). 
(۲) سورة الاعراف. 
(۳) تفس السعدی» صس(8۲9). ینظر: صس(۰۷ ۰1۳۱۰۵۱۹ ۰180 ۲۳ ۷). 
(5) بدائع الفوائد (4/4). 
(0) ینظر: تفس السعدي» ص(۰۳۱). 
(7) ینظر: درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية (۲۹-۲۸/۱). 


(۷) سورة الزمر. یراجع: سورة |براهیم. آية (۲۵). 


.)۷ تفسير السعدي» ص(۲۳‎ (A) 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


عم ۶۵ 2-2 


وللتفکر یقول الّه تصال: ریت کل تشرما لاس مهوت 
©4 آي: "لیتفکروافیها فینیوا وینقادوا للحق ". 9 

فهو -- ضرب الأمثال في جانب التوحيد؛ لبيان حقيقة التوحبد» وصحته 
وبطلان الشرك وفساده؛ لکن هذه الایات والامثال لا ینتفع مها الا آهل العلم یقول 
اه تعالی: ۷ ویک کل تضربها لاس وم یلها الا الصیلمون © رامل 
العلم هم أهل العقول السليمةء يقول الله تعالی: # صرب لم مَل من شیک هل لک 
وس و و 7 0 


و - 3 سس الى كر ضحي ل 


كدلك نفصل الْأينتٍ لقوم یعقَلوب 0 


مر مر ام خرن خر مج 


یقول الطبري نی تفسبر قول الله تعال: #کنلاک نفصل الاینتِ موم یلو 
()4: "کذلك نبین حججنا نی کل حق لقوم یعقلون فيتدبرونها إذا سمعوهاء 
ویعتبرون فیتعظون با" 

وذکر السعدي حال آهل العقول ومن خالفهم فقال: "فاهل العقول والالباب 
هم الذين يساق إليهم الكلام» ویوجه الخطاب. فهم یعقلون اقائق ویعرفون وأما 
مَنْ لا یعقل فلو فلت له الایات وبّينت له البيّنات؛ لم يكن له عقل یبصر به ما تبيّنء 
زا ریت ةا ضح" فأهل الشرك والجهل لا يعلمونء يقول الله تعالى: 


رر س 


کل زیت انوا من دون ان آولیآ هکل العنصبون اند اور 





0 2 ۵ 0 © O 

)١(‏ سورة الحشر. 

(۲) تفسير الطبری (۵۱/۱۲). ینظر: تفسبر السعدي» ص( ۸۵). 

(9) سورة العنکبوت. ینظر: تفسیر الطبري (۱/۱۰). تفسیر السعدي» ص(۱ 1۳). 
(4) سورة الروم. 

.)۱۸۲/۱۰( تفس الطری‎ )٥( 


)1( نکسم السعدی» ص(16۰). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


ال را لمهت ون ل ضارا 2 ( که 


فشبّه الله تعالى الكافر الذي يتخذ من دونه آولیاء برجو منهم النفع بالعنکبوت 
ا ا ل ا ا 
الكافر بالجهل 0 فهم يعترضون عليها. ويتحبرون. ويزدادون بذلك كفرًا إلى 
کفرهم" وی :  0(‏ شتی : آن یسرب مکلا ما بعوضصَء هما ركه ف 


TT AE EA‏ یم و یت مورک مدز اد اه 


م مر مر کم و 


۴ م م در 9 0 
ل A‏ لتقت 47 ۱ 


المسلك الثامن: التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين. 

فطر الّه تعال عباده علل التفریق بین الاضداد احسیة وهذا التفریق من 
اعظم صفات العقل» یقول ابن تیمیة: "من اعظم صفات العقل: معرفة التائل 
والاختلاف "؛ لذلك بيّن الله تعالى في کتابه الکریم هذا القیاس العقلي التضمن 
رو ا والتفریق بین الختلفین" فالله تعالى ذم من ساوى بين الآهة 
المزعومة التي لا تقدر على الخلق والإعادة» ولا تقدر على الحداية إلى الحق» وبين الله 
تعالى القادر على الخلق والإعادة والهداية إلى الحق» وحكم عليهم بعدم العقل» يقول 
266 266 2 266 © 66 66266 
(1) سورة العنکبوت. 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱8۳). تفسبر السعدی» ص(۱ 1۳). 
(۳) ینظر: تفسبر السعدي» ص(1۷). 
(6) سورة البقرة. 
(0) ینظر: تفس السعدي» ص(/18). 
(7) الفتاوی ابن تيمية (۲۳۹/۹). ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (۲/ 4۳۸). 
(۷) ینظر: الفتاوی ابن تيمية (4/ 57 57-57 7). بداتع الفوائد» ابن القیم (4/ )٩-۸‏ 


يراجع: سورة المائدة» آية .)١ 5" ٠(‏ وسورة الانعام آية (۱۲۲). وسورة هوده آية (۲4). وسورة الرعد» 
آية (۱). وسورة النحل» آية (۷۵). وسورة فاطرء الایات (۲۱-۱۹). وسورة ص. آية (۲۸). وسورة 
غافی آية (۵۸). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


0 


ص << ے 


لل 2 سم مرو م رح د 1 6 س 
الله تعالی: اقل هل من شر ایک من یدوا التاق نے بعیده قل آله بدا تلق : E‏ 
چم 
ق أذ 


2 


2 > سم مرو ع 2 و مد یم و و ۷ 
(۳0) قل هل من شاد ES‏ الح قر أله جوف | 9 فين د م إلى الحقّ أحقّ أن تب من لا 


دی الا ی کرک یکوت ۹ 

يقول ابن كثير في تفسير هاتين الات "ا ف) بالكم أن يذهب بعقولکم. 
کیف سویتم بين الله وبين خلقه: وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟!"7 فالتسوية 
بين العاجز والقادر لا تصدر إلا ممن جرم من العقل الصريح» يقول الشنقيطي - 
> -: "ومعلوم آن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير 
کله التصرف بکل ما شاء لا تصدر الا عن لاع 2 

أيضًا ضرب الله تعالى الامثال من آجل مدح التوحید وآهله وایثاره» وذم 
الشرك وآهله؛ ولکن لا ينتفع بهذا القياس العقلي إلا صحاب العقول الکاملة یقول 
الله تعالى: 18 أَمَنْهْوَ ِت ٤ا5‏ الیل ساج داوف اي ادد الخره ورج رة ریو قل هل يسوی 
الین موی وای کد بلغو کم دک و لالب 4 . 

وأما من عداهم فلا يعلمون حقيقة الفرق بين المختلفين» يقول تعالى: # سرب 
لذ متا ول ددا کت ولا سم ایی هل کوان متا الد یھ بل کر کک 


وت( ولا يتذكرون آياته وما تضمنته من أقيسة عقلية فيعرفون خطأ ماهم 


علیه من الشركة ويميزون بين النافع والضار» ويؤثرون النافع على الضارء يقول الله 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۹۵/۲). 

(۳) آضواء البیان (۲/ 1۸۳). 


(8) سورة الزمر. ینظر: تفسیر الطبري (۱/۱۰ ۲-۲۱۲ 1۲). تفسیر السعدی» ص(۷۲۰۱) 


پراجع: سورة الائدة آية (۱۰۰). وسورة الرعد آية (۱۹). 
(0) سورة الزمر. ینظر: تسیر الطبري (۱۳۲-۲۳۱/۱۰). تفسیر السعدي» ص(۷۲). پراجع: سورة 
یوسف. آية (8۰). وسورة النحل» آية (۷۵). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


ر سل سا روه لكر ه 


تعالی: وم تسو الاق لير ولیت ام وجل وأألضَديِحَتِ ولا ألْميىء قل م 
OSS‏ 

ولا يتفكرون في حججه» ويعلموا صحة التوحيد» وفساد الشرك» يقول الله 
تعالی: إل مَل وی الع وَالبص يأف تكتكوة (942. 

ومن جهة أخرى ذم الله تعالى من اعتقد المساواة بين المحسن والمسىء» وحكم 
على هذا الاعتقاد وهذا الحكم بأنه سيء؛ لأنّه حالف للعقول السليمة والفطر 
الستقیمةا یقول الله تعالی: 9 عیسب ان تا آلتیعات آن یله کیت را 
یلو للحت سو هموصعم سا کنو 4 . 

فليس عندهم حجة بهذا الحكم» ولا عهد من الله تعالى يقضي بالمساواة بينهما. 
یقول الله تعالی: مایت کیت )ما لکت کیرد © آم لمكب فيه تَدَوْسُونَ © 
کر فی تار ارک یکی عا کی إل بوم کم کرت عَكُنونَ 4 . 

فكان هذا الحكم من غلو العقل» فهو يحكم بلا حجة ولا عهد من الله تعالى؛ بل 
قامت الحجة على التفريق بين المحسن والمسيء, ويحكم في أمر الجزاء الذي هو من 
اختصاص الله تعالى. 

يقول القرطبي ني هذا الحكم: « هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض 
إل ح E‏ 
6 © © © © © © © © © © © © © © 6 6 0 
)١(‏ سورة غافر. ینظر: تفسیر الطبري (۷۲/۱۱). تفسیر السعدي» ص(۷۰). یراجع: سورة هود آية 

( ۲). 
(۲) سورة الانعام. ینظر: تفسیر الطبري (۵/ ۱۹۷). تفسیر السعدي» ص(۲۹۷). 
(۲) ینظر: تفسير السعدي. ص(۷۷۷). 
)٤(‏ سورة الحاثية. 
(5) سورة القلم. 
(5) تفسیر القرطبي (۱۱۰/۱۸). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


فيتضح مما سبق أن الله تعالى نفى العلم والعقل عن المشركين؛ وهو حكم على 
العقل بالحفاء وذلك لعلة أسباب وهى. 

السبب الأول: عدم التزامهم ب| أقروه من توحيد الربوبية. 

اس الثالث: عدم اتعاظهم بما حصل للأمم السابقة التي أشركت في عبادة ربها. 

السبب الرابع: عدم انتفاعهم بالامثال الضروبة» واٍنا یعترضون علیها. 


اا الخامس: اعتقادهم المساواة بين المحسن والمسىء وهذا الاعتقاد جتمم 
فيه جفاء العقل وغلوه؛ لأنه لا حجة على هذا الحكم» ولا عهد من الله تعالى يقضي 
بالمساواة بين الحسن والسیء. بالاضافة ٍل آن موقف الشرکین من النبوة جتمع فیه 
جفاء العقل؛ لام آنکروا آن یکون القرآن من وحي الله تعالى» ووصفوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم بصفات لا تلیق بمقام النبوة. 

وأيضاً فيه غلو العقل من جهة الشبهات التي أثاروها لإبطال نبوة 
الانباء علملاالا. 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


المبحث الثاني : 


غلو العقل وجفاؤه في مسألة النفاق 





ذكر الله تعالى حقيقة النفاق والمنافقين» يقول الله تعال: 9 مدب بل دک لک ال 
نوك ول موم ومن شیاه کید له یلا 714 أي: "ليسوا من ال مؤمنين 
ظاهر | وباطتا» ولا من الکافرین ظاهرا وباط اال 

لذلك کان حاهم في الا خرة آسواً حالا من الکفار» یقول اله تعالی: تن 
في لد کل من التار وان ند هم تیا () ۳ . 

ویذکر الشیخ السعدي - -- السبب ی استحقاقهم مذا العذاب فیقول: 
"فهم تحت ساثر الکفار؛ لام شارکوهم بالکفر باله ومعاداة رسله» وزادوا علیهم 
بالمكر والخديعة» والتمکن من کثیر من آنواع العداوة للممنین عللی وجه لا پشعر به 

(dn > م‎ 

ولا حس 1 

ومع مکرهم وخداعهم الا یم -في حقيقة الامر- ۸ ینتفعوا بعقوضم في آمر 
دینهم؛ وانا کان حظها منهم اطفاء والاهمال وفي هذا المبحث سيسلط الضوء على 
هذا امحانب؛ حیث ان القرآن الکریم سلك آربعة مسالك لبیان حاهم. وفي كل مسلك 


السلك الاول: وصف قلوب النافقین. 


السلك الثاني: التصریح بنفي العقل عنهم. 
السلك الثالث: التذکیر بیا حل بالأمم السابقة. 
266 © 26 6666 
(۱) سورة النساء. 
(۲) تفسير السعدی» ص(۲۱۱). 


)۳( سوره النساء. 


(€) المصدر السایق» ص 8 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 3 ضوء القرآن الکریم ) 


السلك الرابع: وصف النافقین بصفات من شأنها التأثير على العقل. 

وتفصیل ذلك 

السلك الأول: وصف قلوب النافقین. 

وصف الّه تعالی قلوب النافقین بالرض» یقول تعالى: # نی قلوبهم مر فَرَادَهُمُ 
مرس وله عاب الیئ ما انوا یکذ یوی (0 ۳6 

يول الطبري: "وأصل المرض: السّقمء ثم يقال ذلك ی الاجساد. والآديان» 
وعنى الله -تبارك وتعاللى- بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ماني قلوبهم من 
الاعتقاد "۳ 

ولا شك آن مرض اعتقادهم هو مرض لقلوم» فمرض الاعتقاد ومرضص 
القلب متلازمان» فالمرض هو: ۱ شکهم في آمر محمد -#- وما جاء به من عند الله 
وحترهم فیه» فلا هم به موقنون ٍيقان یمان ولااسى ل مكروة اا ا 

وقد وصف الله قلوبهم بالریب. یقول الله تعالى: #وارتابت فَلوبُهُم مه مه < ف 


يس و حور 0 0 
ربهر دترددورت Wy‏ ) 2 


"فإذا كان القلب مريضًا بمرض الشبهات (الشك) والنفاق؛ فهو -بلا شك- 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

)۱( سورة البقرق يراجع: سورة المائدة» آية (0۲) وسورة الانفال آية (۹ 4 وسورة التوبة آية ( 4۱۲ 
وسورة الاأحزاب. الایتان (۲۰۰۱۲) وسورة محمدء الایتان (۲۹۰۲۰). 

(۲) تفس الطبری (۱۵۶/۱). 

)1 ار 

() سورة التوبة. پراجع: سورة احدید آية .)١5(‏ يقول الراغب الأصفهاني: "والارتياب يجري جری 
الإرابة» والریب: آن تتوهم بالشیء آمرّا ما فینکشف عّا تتوهمه ". ینظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن 
الكريم» ص(؛ ۲۳). وهذا بمعنی الشك. فالنافق لا یقین عنده؛ بل هو نی شك وتوهم. 





عتم 


2100 Ck ( 


Ali Fattani 


2. ۵9908 ( 3222۵ 604 


ح 


العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


لمعه OT o‏ اب e‏ 
لقرآن ". فالله تعالى أقفل على قلوبہم» فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ 
ی 

وهذا الصرف والطبع عقوبة هم من جنس عملهم؛ لام عرفوا احق ثم أعرضوا 
عنه امستکباژا يقول الله تعالى: الإصرّضك أنه لبم یمق ا يمهود 4 
ويقول الله تعالى: لوطع هَل فو يقلو ©4 . 

وخ ساي الوا ا تا 
تعالی: ۷ شاک عن نه او » ويقول الله تعال: ود ابع ف ءادنهم 


رصع حَدَرالمَوت وان حيط بالگ 4 5 "فهو أصم عن ساع الحق» وأعمى 
۱ 74 
عن روژیته. وأبكم عن ۳ ۱ 


وما لا شك فيه أن عدم الانتفاع ببذه الطرق يؤثر سلبًا على العقل؛ لأنها طرقه 

ومنافذه التي يصل بها إلى العلم والخير. 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(۱) یراجع: سورة التوبة الایات (۱۲۷۰۸۷۰۸۱). وسورة النافقون الایتان (۰۳ ۷). 

(۲) پراجع: سورة التوبة آية (۱۲). 

(۳( یراجع: سورة البقرق آية (۱۳). وسورة التوبة» آية .)٩۳(‏ وسورة النافقون آية (۸). 

(6) یراجم سورة النساء آية (۸۲). وسورة محمد آية (۲4). 

(۵) تفس الطري (۳۲۱/۱۱). ینظر: تفسبر السعدی» ص(۷۸۸). 

(7) سورة التوبة. یراجم: سورة النساء آية (۸۸). 

(۷) سورة التوبة. یراجع: سورة البقرة» آية (۷) وسورة النحل آية (۱۰۸). وسورة محمد آية .)١5(‏ 
وسورة النافقون آية (۳). 

(۸) سورة البقرة. پراجع: سورة محمد. آية (۲۳). 

(9) سورة البقرة. 

(۱۰) تفسبر الطبري (۱۸۰/۱). ینظر: تفس السعدی ص (5 5). 





۰) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


1002م 


العقل ببن الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


السلك الثاني: التصریح بنفي العقل عنهم. 

وصف الله تعالى المنافقين بالسّفه؛ وهو: "الجهل» وضعف الرأي» وقلة العرفة 
بمواضع المنافع والمضار "7ا. وهو وصف لمم بعدم العقل» یقول اه تعالی: وق 
لو ونوا كنا امن E‏ هم مها وکککن لا یمود 
O4)‏ 

يقول ابن القيم: « فالله تعاللى حكم عل المنافقين بالسَّفهء وحصر السّفه فيهم. 
ونفى علمهم بسفههم وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهلء فالسفه غاية الجهل. 
وهو مرکب من عدم العلم با یصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه. فإذا كان بهذه 
النزلة وهو لا یعلم بحاله؛ کان من آشقی النوع الانساني ۳4 . 

أيضًا يقول الله تعالى: ##كَسَبْهُمْ يا وه مس دَلِكَ باتهم وم لایقلور 
04 يقول الطبري - --: "فهم لا یعقلون ما فیه احظ ضم ما فیه علیهم 

۰ کب (Dı,‏ 
الخس ينا 

ويقول الشيخ السعدي - > -: "لا عقل عندهم. E‏ فإنهم لو كانت لهم 
عفرل ل EE N‏ 

المسلك الثالث: التذ کبر بما حل بالأمم السابقة. 

ذكر الله تعالى حال الأمم الماضية» وما حل بها من العذاب؛ لتكذيبها بالله تعالى 
© 2 © © © © © © © © © © © © 6 2 © 6 
)۱( تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۱). ینظر: تفسیر السعدی» ص( ۲؟). 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) بدائع الفوائد (/۱۳۱). ینظر: تفسبر ابن عثیمین (1۸/۱). 
(6) سورة احشر. 

(0) تفسير الطبری (4۵/۱۲). 


(7) تفسیر السعدي» ص(۸۵۳-۸۵۲). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


وبرسله بالات وهذا التذکیر لاخذ العظة والعبرة منهم والانتهاء ععا کانوا 
علیه مقیمین من الکفر باله تعالی ورسله بالات والعلم بأآحواهم هو من 
العلوم الکتسبة عن طریق السمع» وعن طریق البصر ورژية آنارهم. وهذه العلوم 
هي من جملة العلوم العقلیت فهذه العلوم ذا م یکن ها تأثیر یجايي عل صاحبها هو 


بلاعقل» يقول الله تعالى: # ریم میا ایک من لھ فر وی و : 
وم وأضحب میت والمو ی ان آنتهم زسلهم بالسَتَت فمَا ڪان اله 


1 م وکلکن کر تشم بنطیموت () ۳9 
آیضا عدم الانتهاء عن محادة له ورسله یلا التي يعلم ما يترتب 
من العقوبة الأخروية هو جهل ولا شک آن اطهل یوثر سلبّا عل العقل» فلا یمیز بین 
النافع والضار یقول الّه تعال: ‏ ألم کم ماد ام وک ناه 
هد افیا دت لدی المي 94 . 


المسلك الرابع: وصف المنافقين بصفات من شأنها التأثير على العقل 7" . 

ذكر الله اتباع النافقین للشیطان يقول الله تعالى: وان بُنفمُورک مهم 
6 3 ديه 5١‏ فل و٣‏ رو كوي > از 0 
رض التاس ولا وتو بان ولابالیزي الک ومن یکی الیطن آتریتا ماه تریتا 0140 


ی 


ر ص سرس 


واتباعهم لرژساء الضلال يقول الله تعالى: هو لآ عم الوا اما ولا وا 
طني َالو نا معمکم ما تن مست یروت ©4 ووصفهم بالشداع اء“ (وهو: ٍظهار 


0 0 ۷ 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2 6 0 

)١(‏ سورة التوبة. 

(۲) سورة التوبة. 

(۳) فصل القول نی: احجب التي تحول بین الرء وبین الانتفاع بعقله. یراجع ص(٩‏ ۱4). 

0( سورة النساء. یراجع: سورة احدید آية (۱6). وسورة محمد. آية (75). وسورة المجادلة» آية (۱۹). 
(۵) سورة البقرة. 

050 يراجع سورة البقرة» آية (9). وسورة النساءء آية .)١57(‏ 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


الإيمان وبطان الکفر)» فالنافق جمع بین العصية واستحسانها؛ وظنها من العقل 
والمكر» وهي تعود عليه بالذل والحرمان» وهي تدل على نقص عقله۳. 

وذكر الله اتباع المنافق هواه» يقول الله تعالى: #أوليك لذبن طب آله عل لومم داعو 
ا 7 

فیتضح ما سبق آن الله تعالى نفى عن المنافقين الفقه والتذكر والعلم والتدبر» 
وهو نفي للعقل؛ لأن هذه الأمور هي صفات للعقل الصريح» وثار من ثمراته. 

كذلك حكم الله تعالى على المنافقين بالسفه. وعدم علمهم بسفههم وهذا 
وصف الهم بعدم العقل وهذا حكم على العقل بالحفاء. 





120 1212 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 10 2 
)۱( ينظر : تفسبر السعدي» ص10 ۳۱ 


(۲( سوره حمد. 
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الفصل اللالت 
غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات 
ويشتمل على نمهيد ومبحثين : 
© البح الأول: غلوالعقل وجفاؤه في مسألة 
الإلحاد في أسماء الله تعالى . 
© المبحث الثاني: غلوالعقل وجفاؤه في مسألة 
الإلحاد في صفات الله تعالى. 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


اللمیسد 

إن أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق هي العلوم المتعلقة بالله تعالى» وأسمائه. 
وصفاته» فبحسب معرفة الله تعالى يكون إيان المرء» فكل) ازداد معرفة بالله ازداد 
كك 

"وتوحيد الله في أسمائه وصفاته ينبنى على أصلين: الأول: تنزيه الله - جلا 
وعلا- عن ماثلة المخلوقين في صفاتهم. والثاني: الإيمان بها وصف الله به نفسه. أو 
وصفه به رسوله -- على الوجه اللائق بكاله و 

وقد سمّی الّه تعال الانحراف عن هذا التوحيد إلحاداء يقول الله تعال: وله 


و2 >" سم مرو و مر مرو 6 مس هه 


ممووم سه 1 و ]ام > ےم ر ص ٥۸‏ ہہ ر ور م 0 
لا سماء إلى سيل فادعوه يها وذروا الزن يلْحِدُوت فى أسمنيو- سيجرون ما کانوا سلون 20 1 


والإلحاد في أسماته وصفاته هو: "العدول ما وبحقائقها وبمعانیها عن الحق 
(Jı,‏ 
الثامت ها . 


EE E CES MT A وفی هذا الفصل‎ 

موضوع المبحث الأولء والإلحاد في صفات الله تعالى» وهو موضوع البحث الثاني. 

DT‏ هئ 

0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

( ینظر: تفسیر السعديی» صس(۳۵). 

(۲) آضواء البیان الشنقيطي (۶۱۱/۳). 

(۳) سورة الأعراف. 

(5) بدائع الفوائد ابن القيم .)2١79 /١(‏ ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي (۳۳۹/۲). 
وقد ضل في باب الأسماء والصفات أهل التعطيل والتشبيه» فأهل التعطيل: هم الذين نفوا صفات الله 
تعالى؛ ومنهم: الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء. وأهل التشبيه: هم الذين 
شبهوا ذات الله تعالى بذات المخلوق, آو شبهوا صفاته بصفات الخلوق؛ ومنهم: العتزلة البصریق 
والكرامية» وغلاة الشيعة. 
ینظر فی تفصیل اعتقاد هذه الطوائف: الفرق بین الفرق» عبد القاهر البغدادي» ص( ۰۱۱ ۰۲۱۲-۲۱۱ 
۲ -۲۲۹). التبصیر في الدين» أبو المظفر الإسفراييني» ص(۰۱۳ ۱۲۱-۱۱۹۰۱۱۱-۱۰۸). 


اللل والنحل. الشهرستانی (۱/ 46 ۰۸۲۰6۵ ۱۰۸۰۱۰6). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


البحت الأْول 


غلو العقل وجفاؤه في مسالة الالحاد 
فى أسماء الله تعالى 


e» 


ويستمل على مطلبين : 
الطلب الأْول: انکار شيء من أسماء اللّه تعالی. 


الطلب الناني: تسمية الأصنام ببعض آسماء الّه تعالی. 


کد XK XK‏ علا 
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۱ 


المطلب الأول: 





إنكار شيء من أسماء الله تعالى0 


ذكر الله تعالى في كتابه الكريم إنكار بعض كفار قريش لاسم (ال رحمن). 
یقول اله تعال: کلف آزسلکک ف مد لت من يلها أمَع لَمَتَلُوَا علي الى أح لک 


ورم ر رم 


وه روت بسن قل هو رد ی کله إل هر د رلت وکو ساب 04 . 

وهذا الإنكار كان من بعض كفار قريش الذين أشركوا في عبادة الله تعالى» وقد 
سبق الحكم عليهم -فيها يتعلق بموضوع البحث- في الفصل الثاني . ومن جهة 
أخرى فإن الكفار أنكروا اسم (ال رحمن) اعتمادًا على عقوهمء وهذا منهم غلو وقد 
علو أن مدار (ثبات الأسیاء والصفات آو نفیها عل السمع والعقل لا مدخل له في 
بادا نت عر العا 





0 2 12 2 2 12 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) لم ينكر مشركو العرب شيئًا من صفات الله تعالى؛ وانیا عرف عنهم إنكار اسم (ال رحمن) خاصة. ينظر: 
الفتاوی» ابن تيمية (۵/ ۳۳) تیسم العزیز احمید» سلیان بن محمد بن عبد الوهاب» ص(۳۹). 


(۲) سورة الرعد. پراجع في معنی هله الاية: سورة الفرقان آية (0۰). وسورة الاسرای آية (۱۱۰). 


.)١ ٠ ۰-۷۷( يراجع ص‎ (۳( 


(6) ینظر: شرح العقيدة الواسطية ابن عثیمین (۱/ ۸۰). 





عتم 


100 CC ( 


Ali Fattani 


2. ۵9908 ( 3222۵ 604 


ح 


العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


1 


المطلب الثاني 





تسمية الأصنام ببعض أسماء الله تعالى 
لم یکتف الشر کون بعبادة الاصنام من دون الّه تعال؛ وان اث شتقوا لها أسماء من 
آسائه تعالی فا شتقوا من الله (اللات)» ومن العزیز (۱ ری وس لاد( 
حتى يُضْمُوا عليها نوعًا من القداسة والتعظیم» ون او بو 
هي دا عل لین وما کان کلاثفلیس له ۳ يقول الله تعالى: فر عم لت 


وی (0) موه اد آلشری (6) ۳ 


وين تعالى أَنََّا أساء لا حقيقة لهاء يقول الله تعالى: ا إن هی ال أسماء سیتموها آنشم 
امه هه 7 موم مدع چم م سم دح وس 
واو ا الا 4 با ین سطن ان َو الا لظن رما تهوی الانشن ولد جاءهم من رم لد 


4 
وهذا الفعل من كفار قريش هو خروج بالعقل عن اختصاصه وحدوده 
وطاقته» وهو التسليم للوحي. وأيضًا لا حجة لهم في هذه التسمية؛ وإنَّما هو اتباع 

الظن وهوی النفس» وکفی بذلك ا 8 


0 © © © © © 2 2 2 2 2 12 12 2 0 

5 لسو هدنز ا سراي زین عم هيل الرعاتة 2و1 ): 

(؟) سورة النجم. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري .)277/١١(‏ زاد المسير» ابن الجوزي» ص(5١7١-‏ 
0606© تفسير القرطبي »)18-11/1١1(‏ تفسير ابن كثير (۲۳۲-۲۳۱/4). تف سیر السعدي» 
ص(19/-870). تفسير ابن عثیمن (۱۳۱/۱۰). ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (/ا”/ 5 5 ”ل /اه ال 
۹ (. 


)۳( سورة النجم. 
(6) سبق تفصيل الكلام في أثر التقليد واتباع الظن والهوى على العقل في الفصل الثاني. 
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۱ 


المبحث الداني 
غلو العقل وجفاؤه في مسألة الإلحاد في صفات الله تعالى 
ويستمل على مطلبين : 


المطلب الأول: نسبة الولد لله تعالى. 


الطلب الثاني: نمثيل صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوق. 


KK XK XX کد‎ 
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1 


المطلب الأول: 





نسبة الولد لله تعالى 

وصف الله تعالى نفسه بالأحدء يقول الله تعالى: #إفل هو الله لکد ار آله 

محمد © کم کرد رکم بوک © کم یکی لفو ك ©4 وهو أحد 
ی 

ووصف تعال نفسه بالصمد» "وهو وصف يدل على آنّه مستحق میع صفات 
کال" 

وعليه فإنه تعالى لا ياثله أحدء وهو مستحق لجميع صفات الكمالء مُنزه عن 
صفات النقص. ولا شك أن من أعظم النقص الذي نُسِبَ إليه هو نسبة الولد إليه 
-تعا له عن ذلك-. 

وقد ذكر القرآن الکریم آقوال الخالفین للحقی وتباينهم في نسبة الولد إليه. 
فقالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصاری: السیح ابن الّه» وقال الشرکون من 
العرب: الملائكة بنات الله. 

وقد سلك القرآن الكريم خمسة مسالك في الرد على الكفار» وهي: 

المسلك الأول: حال المشركين مع خلق الملائكة. 

المسلك الثاني: لا حجة للكفار في نسبتهم الولد لله تعالى. 

المسلك الثالث: الاستدلال بالربوبية على تنزيه الله تعالى عن الولل. 

المسلك الرابع: نفي أدوات العقل ومعانيه عن كل من نسب الولد لله تعالى. 


1212120 12 2 2 2 12 12 12 2 1 2 12 12 2 0 
(0) سورة الإخلاص. 


(0) الفتاوی. ابن تيمية (۱۰۷/۱۷) ينظر: المصدر نفسه (/1/ 59 07-5 5). 


(۳) الصدر السایق(۱۷/ ۱۰۷). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


المسلك الخامس: وصف الله تعالى حكم عقوطهم. 


وني كل مسلك من هذه المسالك يظهر جليًا أنَّ الكفار في معتقدهم هذا لا عقل 
لهم يمتعهم عن هذا القول؛ خاصة أن العقل الصريح يره الول عن النقص” الذي 


مر 
220 2001 


O a 
E E Lg قال ابن القیم: "وما ينبغي في انقرآن للممتنع‎ 
له معلوم امتناعها شرعا وعقلا.‎ 
وإثبات الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به؛ فان الشرك به جعل له شريكًا من‎ 
خلوقاته مع اعترافه بآنه ملوك ومن نسب له الولد جعل له شریکا هو نظیر وجزء من‎ 


(Dı 


أجزائه 
ولا قدره حق تقدیره 


12000 12 12 2 2 12 12 12 2 2 10 12 12 0 2 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق(52١/3517).‏ 


(۲) سورة مريم. 

(۳) بدائع الفوائد(4/ ۳ ینظر: تفسیر السعدي» ص(۳۲). 
)٤(‏ ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (4/ ۱5۲). 

)0( بدائع الفوائد» ابن القیم (4/ ۱۵۳). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


السلك الاول: حال الشر کین مع خلق الملائكة. 


نفى الله تعالى بالوووسي | # آَم متا 
مکی که اکتا وهم هدوت )4 © فإذا انتفى في حقهم شهود خلق الملائكة 
فكيف لهم أن يحكموا عليها بأنها إناث؟!» فإذا انتفى في حقهم العلم النظري -الذي 
طريقه البصر وهو أحد معاني العقل- فإن العقل انتفى من هذه الجهة. يقول 
ابن احوزي - »7 و E O‏ 
بحاهم» فهم قالوا فيا يُعْلّم بالمشاهدة من غير مشاهدة "7 قول بلاعلم. 
وافتراء عل الله تعانی"(۳. 

والقول بأنّ الملاتكة إناث هو نفي للعقل من جهة انتفاء العلم النظري؛ وهو 
اميد ل ا ري 7 
بیان حال هو لاء الكفار: إن اَذ لا يُؤْمُونَ بالأحخرة سمو الھک َة لی وما هم به 
من علر ان یو لسن وا آل انق بين ی( رش ملع ور 
له لیا ) ديك مله من الولو ِن ريك هو آعم يمن لن سيلو وه و ار بمن هد 


. ( 


یقول القرطبي: نا یبصرون آمر دنياهم ویجهلون آمر دینهم. "قال الفراء۳: 
0 21212 2 2 2 0 010 0 0 ۱ 0 0 0 0 
(۱) سورة الصافات یراجم: سورة الز خرف آية (۱۹). 
(0) زاد السیس ص(۱۱۳). 
(۳) تفس الطبري (۱۷۹/۱۱). ینظر: تسیر القرطبي (4۹/۱۷ تفسیر ابن کثبر (4/ ۱۱۳ تفسیر 
السعدي ص(۰۷۰۱۸ ۰6۷16 آضواء البیان» الشنقيطي (۷/ ۰۲۱۹ تفسیر ابن عثیمین (۷۵۵/۱۰). 
(8) سورة النجم ینظر: تفسبر الطبري (۵۲/۱۱) زاد السیر ابن احوزي» صس(۰)۱۲۱۲-۱۲۱۵ تفسیر 
القرطبي (1۹/۱۷). تفسیر ابن کثبر (4/ ۰۲۳۳ تفسیر السعدي» ص(۰ ۰۸۲ تفسیر ابن عثیمین 


.)۱۳۶/۱۰( 


() مجیی بن زیاد بن عبد ال الديلمي إمام العربية» قیل له: الفراء لأنه کان يفري الکلام» کان آعلم 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


"صغرهم وازدری بهم؛ آي ي: ذلك قدر عقوشم ونباية علمهم آن آثروا الدنیا علل 
الک خر و «م, 


السلك الثانی: لا حجة للکفار في نسبتهم الولد لله تعالى. 

ببس 
اشد ا ل 1 مر الق بح ريم من 
ساطن بدا کی آل مالا لون ا(0 » فإذا انتفى سلطان الحجة والعلم 
e‏ أ» وإذا انتفى العلم انتفى العقل عنهم من هذه الجهة» وإذا 
كان لا علم لهم فا الذي حملهم على هذا القول؟! بين الله تعالى السبب في ذلك بقوله 
تعمال: ما مم به.من عر ولا بيه كرت كله تحر من وهه إن يوو إلا كِب 
© 

يقول القرطبي - -^-: "فهم مُقلدة قالوا بغير دليإ ". 

وبين الله تعالى حال أهل الكتاب» وتقليدهم لآئمة الضلال» يقول الله تعالى: 


رو >-> رح سا ل 


ال هل الکتب لاتنلوای دینکم عبر الح ولا کنعوا أهواء ای مزا 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» صنف "معاني القرآن" و اللغات". توفي سنة سبع ومائتین. 
ینظر: الانساب. السمعاني (۳/ 4۳۵ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» السيوطي (۲/ ۳۳۳). 
(۱) تفسیر القرطبي (1۹/۱۷). 
(۲) سورة یونس» ینظر: تفسبر الطبري (۷/ ۵۸۶). زاد السبر ابن اخحوزي» ص(۵۱۳). تفسیر القرطبي 
(۲۳۱/۸). تفسیر ابن كثير (4۰۲/۲). تفسیر السعدی» صس(۳۱۹). تفسیر ابن عثيمين (// 58 0). 


پراجع: سورة الصافات. الایتان (۱۵۷-۱). 


0 3 


)۳( يراجع: سورة الأنعام, آية ٠ ٠(‏ ۱ وسورة النحل. آية (7۲). وسورة الاسراء آية (40) وسورة 
الکهف. آية »)٥(‏ وسورة المؤّمنون» آية »)۹١(‏ وسورة الصافات» الآیتان (١١٠-١١أ٠).‏ 


(5:) سورة الکهف. 
(۵) تفسیر القرطبي (۲۹۹/۱۰). 
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م ست ۱ الیل کت وتقليدهم للأحبار والرهبان» 
يقول الله تعالى: # وقالت آلیهود عَرَير له وقالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحٌ رت الله 
لاک وله بافووهه ن هوت فول ا ة ا 
وکوک () کدرا تارف وزفبهم آزصا تن ذوب اه ۳۳4 وهذا 
e (0 2‏ ۰ 1 
قولحم بأفواههم: "فلم يقيموا عليه حجة ولا برهانا"” ٠‏ ولعل تقييد قوهم بأفواههم 
للدلالة على أن هذا القول لم يكن حكومًا بالعقل. 
ويذكر الشيخ السعدي - > - أثر عدم العقل على أقوال المرء فیقول: "ومن 
كان لا يبالي بها يقول لا يُستغرب عليه أيّ قول؛ فإنّه لا دین له ولا عقل حجزه ع| 


يريده من الكلام 0 


وما لا شك فیه آَن الغلو النهی عنه نی الدین جاء من الغلو نی العقل» فالقائلون 
بنسبة الولد له تعالی آعطوا الجال لعقوضم -آو سمحوا لعقوضم- بآن تخرج من دائرة 
التسليم للنص الإلحي -الذي ينزه الخالق عن مائلة الخلوفین- ال القول عی اخالق 
ما لا یلیق به تعالی» فهزلاء غلوا بعقوم. وغلوا في الخلوقات. فلم ینزلوها منزلتها 
احقيقية؛ وهي منزلة العبودية يقول ابن القيم عن النصارى: "إن هذه الأمة ارتكبت 
ورين يمينا اعنانا e‏ شریکا للخالق و جزءا منه 
وإًِا آخر معه. والثاني: 3 تنقص الخالق» وسبه ورميه بالعظائم. ولهذا قال عقلاء 
اللوك: ِنْ جهاد هولاء واجب شر ما وعقلا؛ فإنهم عار على بني آدم» مفسدون 


0 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 2 2 2 2 2 2 2 22 6 

)۱( سورة المائدة» ینظر: تفسیر الطبري (4/ 099 تفسیر السعدي» ص(۱ ۰)۲ يراجع في هذا المعنى سورة 
النساء آية (۱۷۱). 

(۲) سورة التوبة الایتان (۳۱-۳۰). یراجم في هذا العنی: سورة آل عمران آية (14). 


(۳) تفس ابن عثیمین (۵/ ۱۱۵). 


(4) تفسیر السعدي» ص(۳۳). 
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للعقول والشرائم ". فٍذا کانوا مفسدین للعقول دل ذلك على فساد عقوم من باب 


5 
وقال في موضع آخر: "قال بعض ملوك لهند عن النصارى: إنهم قصدوا 
مضادة العقل» وناصبوه العداء» وحلوا ببيت الاستحالات» واعتقدوا كل مستحيل 
٤‏ ا ۲ 2 ف 60( ۰ ۲ ۰ 5 
والغلو فیه واعتقدوا کل مستحیل مکنا» وما لا شك فیه آن کل من نسب لله الولد فهو 
o ۳ ۳‏ و . (ا) 
يدخل في عموم هذا القول. وهذا من تلبيس إبليس كا ذكر ذلك ابن الجوزي . 


المسلك الثالث: الاستدلال بالربوبية على تنزيه الله تعالى عن الولد. 


جاءت الآيات القرآنية في غير موضع تستدل بربوبية الله تعالى على تنزيبه عن 
الولد» یقول الّه تعالی: وَقَالوا مس له ولد سبحنتة, بل همان لکوت والارض کل 
کر حبري ما . فاضا الام " ا 
ل نوت ا4 » فهي تستدل ب| استقر في فطر الخلق. ومعلوم ان مشركي العرب 


رلفود وا فاع ااا اا اوا ب 
فالمستقر في فطر الخلق هو من العلم الضروري الذي هو أحد معاني العقل. 
فعدم الانتفاع بهذا العلم هو نقص في العقل من هذه الجهة» فمن أقرٌ بخلقه. ومشيئته. 
و قدرته؛ استلزم منه هذا الإقرار إثبات قال غناه تعالى» وتنزهه عن الحاجة والولد. 
وعلیه فان نسبة الولد له تعال مع الاقرار بخلقه وقدرته قص نی العقل» يقول 


0 0 ۷ 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 2 21212 0 

(۱) /غاثة اللهفان (۲/ ۲۰۲۳۰ ۰)۲۳. 

( ادرالا( 

اب 

0 سورة البقرة یراجم في هذا العنی: سورة النساء آية (۱ ۰۱۷ وسورة الائدة آية (۰۱۷ وسورة الانعام 
آية (۱ ۰۱۰ وسورة یونس» آية (1۸)» وسورة مریم الآيتان (5 07-1 وسورة الأنبياء» آية (55), 


وسوره الز خرف الآيات (0/۸۳۲-۸۱ وسوره احن» آبة (۳). 


(0) الفتاوی ابن تيمية (۲۹۳/۱۷). 
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سم 


القرطبی: "عجت تن - الله - - المؤمنين من جهلهم -یفصد. من نسبوا الیه الولد -؛ إذ أقروا 
بن خالق السموات والأرض هو ال ثم جعلوا له شریکا آو ولا وم یعلموا آن من 
قَدِرَ على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شىء يعتضد به أو يُستأنس به؛ لأنَّ هذا 
a‏ 

ویقول ابن القیم: فکال قدرته» وکال غناه» وکال ربوبيته» حیل نسبة الولد 
إليه» ونسبته إليه تقدح في كال ربوبيته» وکال غناه» وكال قدرته؛ ولذلك كان نسبة 
الولد إليه مسبة له تبارك وتعای "۳" كما ثبت عن النبي -6- قال: قال الله تعالى: 
"كذّبني ابن آدم وَل يكن لَهُ ذلك» وشتمني ول يگن له ذلك فأمّا تكذيبه ياي فرّعَم 
CR NG‏ 
0 ر 
ی 


المسلك الرابع: نفي أدوات العقل ومعانيه عن كل من نسب الولد لله تعالى. 

ذكر الله تعالى حال الكفار -الذين نسبوا الولد لله تعالى- يوم القيامة من إثبات 
السمع والبصر شم اللذین انتفی معناهها عنهم في الدنياء فهم صم عن سماع الحق. 
عمی عن رژیته» قال الله تعالی انیم بیج A‏ الوم ی کل مین 
04 

يقول الطبري: "لئن كانوا في الدنيا عميًا عن إبصار الحق» والنظر إلى حجج الله 
التي تدل على وحدانيته» صيًا عن سماع آي كتابه» وما دعتهم إليه رسل الله فيها من 
الإقرار بتوحيده؛ وما بعث به آنبیاءه» فا آسمعهم یوم قدومهم علل رهم في الآخرة! 
© © © © 2 © © © © © © © © © © © © 6 
(۱) تفسير القرطبي ))57/١7(‏ عند تفسير سورة الزخرف آية )١15(‏ في قول الله تعالى: # وَجَعَلُوا له مِنَ عادو 

جر لاضن لكفور ميت (410. 


(۲) بدائع الفوائد(ء/ ۱5۳). 
(۳) رواه البخاري في کتاب التفسبر باب: (وقالوا اقظذ له ولدّا سبحانه) حدیث (۶4۸۲) (۱۹/۷). 


(6) سورة مریم. 
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(On, ۰ ۱‏ 
وابصرهم یومئذ حين لا ینفعهم الابصار والسیاع! ‏ . 


أيضًا نفى الله تعالى عنهم التذكر الذي هو آحد صفات العقل, يقول الله تعالى: 
اة 4“ وذلك "إعلان بسفه هؤلاء, وأتَّم لا ينتفعون بالآيات "© . 
أيضا حكم الله تعالى بسفه الذين نسبوا الولد لله تعالى» وذكر قول الجن لمن نسب 


۸ و2 01 م كس أ 


ا ON‏ 
وقد ذكر المفسرون مَنْ المقصود بالسفيه في هذه الاية؛ فقال بعضهم: هو 
ال رتال هه هم كارا ر "وقال بعضهم: حتمل آن یکون السفیه 

0 مه 5 2 ۱( 

اسم جنس لکل من زعم أنْ له صاحبة آو ركم 
وبصرف النظر عن حقیقة الوصوف فالذي ینبغی اعتباره هنا وصف السفه 
وقد تقدم معناه (وهو: ضعف ال رآي والعقل)؛ وعلیه فمن ادّعی ونسب الولد له 
تعالى فهو ضعيف العقّل والرأي؛ سواء كان إبليسء أو كفار الجن» أو كفار الانس من 
الیهود والتصاری. آو کفار قریش» يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "وما 
ابد للك | یه وت وی ای ای بدا تن كان 


6 00 2 12 12 12 2 ۵ ۵ 12 12 0 ۵ 0 
)١(‏ تفسير الطبري (8/ 23255 ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي» ص(۲٠١۸-١١۸)ء‏ تفسير القرطبي 
(۱۱/ ۰۷۳ تفسیر احور كفين (۳/ ۱۱۵). 


(۲( سوره الصافات. 


(۳) تفسر ابن عثیمین (۸/ .)٥٥۳‏ 

)٤(‏ سورةالجن. 

(6) ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ ۲۲). زاد السیر ابن الجوزي» ص(۰)۱۳۱۵ تفسیر القرطبي (۱۹/ ۰۸ 
تفس ابن کثر (/ ۳۹۷). 

(0 ینظر: زاد السبر ابن احوزي ص(۱۳۱۵) تفسیر القرطبي (۸/۱۹). 


۷۸( تفسير ابن کثر (/ ۳۹۷). 
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۱ TS 


وأنكر الله تعالى على كفار قريش الذين نسبوا البنات لله تعالى» فقال الله تعالى: 
جزم کت تک 04 . 

يقول ابن كثير - 77 -: "أي: مالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون 

ویقول ابن عثیمین - -: ان هولاء الذین حکموا هذا احکم آشبه ما 
یکونون بالجانین؛ وغذا خوطبوا بمخاطبة الجنون؛ حیث قیل ضم: (مالکم) ما هذا 
العمل؟ هل هذا عمل عاقل ۱۴ ". 

المسلك الخامس: وصف الله تعالى حکم عقوطم. 

آنکر الله قعال علی کفار قریش" حیث نسبوا البنات له تعالی وهم لا برضونه 
لانفسهم يقول الله تعای: آم له کت وک منوت 47 . 

۶ ۰ 0 ر صرت > مهو رم E Ny‏ 

وأنكر على حکمهم هذا بقوله تعالی: ناکت تنک 4 . 

ووصفه تعالى بالحكم السيى» يقول الله تعالى: # وصعلون لله الت سبحته وهم ما 
تجوت (00) وَإِذَا ِبر آحدهم بالانق ظل وجهه. مسودا وش وكظي” () بتوری من ال من سو ما 
212121111111 
)۱( تفسیر السعدی» ص(۸۹۰). 


(Dı, 


(۲) سورة الصافات. 

( تفش این کل (/۲۱): 

(5:) تفس ابن عثیمین (۸/ ۵۵۳). 

(5) إذا كان هذا هو حال كفار قريش؛ فالنصارى أعظم كفرًا منهم؛ "لأنهم يجعلون لله ولدَا ويجلون الراهب 
الكبير أن یکون له ولد" الفتاوی ابن تيمية (/71/ 1 7). 


)1( سورة الطور. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحل» آية (57)» وسورة الاسراء آية (40) وسورة 
الز خرف آية (۱). 


62 سوره الصافات. 
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15 


رد که عل ا ل O‏ 

ووصفه بالقسمة الجائرة الظالمة الناقصة فقال الله تعالى: 9# أَلَكْ ادر وله الانق 
© تفه مضه عبت (6)8 ۳ فهي قسمة جائرة ناقصة: لو جاز أن يكون لله ولد 
فكيف والحال أنه تعالى مُتزه عن الولدء فهم بذلك خرجوا بعقوهم من داثرة التسلیم 
للوحي الإلهي إلى الحكم والقسمة التي لیست من اختصاص العقل. وهذه الایات 
وإن كان فيها الانکار علی حکم عقوفم ووصفه بالسیی» والقسمة الضیزی فهي 
وصف لغلو العقل باه سبی یصل بصاحبه إلى البعد عن الحق والصواب والعدل. 
والوقوع في الباطل والخطأ والظلم؛ وهو تفضيل المخلوق الناقص على الخالق» يقول 
ابن تيمية: "فتبین فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم» فكانت 
نفسهم عندهم أعظم من اه "۳ 

ويقول السعدي - > -: "وأيّ ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد 
الخلوق عل اخالق 6۱6 ۱ 

فيتضح أن مَنْ نسب الولد لله تعالى فقد مع بین جفاء العقل وغلوه فجفاء 
العقل لانه لا علم له بهذه النسبة وم ینتفع بیا آقره من توحید الربوبية وغلو العقل 
لأنه حكم على أمر غائب وأضاف لله تعالى ب| لا یلیق به. 


0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) سورة النحل. 
)۲( سورة النجم. 


(۳) الفتاوی (۳۲۱۶/۲۷). 


(( تفسير السعدي» ص( ۰ ۹0۹ 
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۱ 


المطلب الثاني 





تمئیل صفات الخالق سبحانه وتعالی بصفات الخلوق 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: تمثيل كلام الله تعالى بكلام البشر. 
المسألة الثانية: وصف الله تعالى بصفات المخلوقات التي لا تليق به. 


المسآلة الآولى: تمخبل كلام الله تعالى بكلام البشر. 


ذكر الله تعالى مزاعم كفار قريش في أنْ القرآن ليس وحيًا من الله تعالى؛ وإنَّ)ا هو 
من كلام النبي -كلة- الذي افتراه» يقول الله تعالى: 9 وَوَالَ ال ان کفرواً ان مدا فك 
ره ولانه مه رم زور E‏ ار 

"وتارة یزعمون آنْالقرآن هو ما سطره الأولون وکتبوه من آخبار الأمم "۳ 


ومن نم القدرة عل الاتیان بمثله. يقول الله تعال: ۶ ولد نحل علیهمء اکتا قا لوا قد 


چم 


سینا او تا قتا نل مدآ رت مدال آسط راکرد و4 . 


وتارة يزعمون | أن القرآن هو شعرء يقول الله تعالى: # ومن اظله من افر عل أله 
A‏ ل رل نا 
A‏ [- أنه قال: "زعم أنه لو شاء قال مثله 


E 


کب 


00 
جع 


)١(‏ سورة الفرقان. 

(۲) تفسير الطبري (1/ ۲۲۹). ينظر: زاد المسيرء ابن اخحوزي» ص(4۸). تفسیر القرطبي (۷/ ۲۲). 
تفسير ابن كثير (۲۹۰-۲۸۹/۲). 

,۳( سورة الانفال یراجع في معنی هذه الاية: سورة الانعام الآيتان (275 97)» وسورة النحلء آية (5 ؟), 
وسورة الفرقان آية (۵) وسورة القلی آية (۱۵). 


.)٩۳( سورة الأنعام» جزء من آية‎ )٤( 
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یوجه معنی قوله: سانزل.. الاية "ال: سانزل مقل ما قال اه من القع ۳۵ 

ولا خفی أنْ هذه المزاعم تتضمن أن القرآن ليس له مزية عن كلام البشر؛ وإلَّم 
هو مثل کلام البشر» وقد سلك القرآن الكريم مسلكين في الرد عليهم: 

المسلك الآأول: وصف قلوبس القائلين مبذه المقالة. 

المسلك الثاني: وصف قول القاتلين مبذه المقالة. 

وني كل مسلك يتضح جليا نفي العقل عن كل من قال بهذه المزاعم 

وتفصيل ذلك 

المسلك الأول: وصف قلوب القائلين مبذه المقالة. 

ذكر الله تعالى أنَّ قلوب المشركين عليها أغطية تحول بينها وبين فقه ما جاء في 
اواو ال وي 


علم» يقول الله تعالى: منم من یسیع | اک اتا 50-6 ۳ 
وان برواً کل مایت لا منوا بها ااا ا رل ال کو هاا ا ااا 
O4)‏ 

اس ' فغطاهاء فلم تعد تدرك شيئًا من حقائق الأمورء 
يقول الله تعالی: دنل علیہ ءایشا قال اسطیر الاولين ا کلابل رات عل قلوبم ماکان یکسبون 


سم 
حلا 
+ 


0 12 12 2 © © © © 2 12 12 0 0 0 
(0) تفسير الطبري (0/ .)7377١‏ ينظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» ص(۳۸۹). 


( ۲( سورة الأنعام» یراجع في تفسیرها: تفسیر الطبري (۱۷۳-۱۲۸/۵). تفسیر السعدي ص(۵۳ 9-۲ ۲). 


تفس ادر عثیمین (4/ ۲-7۲۲۲ ۰۲). 


(۳) سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني. 
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5 


4 

المسلك الثانی: وصف قول القائلين مبذه المقالة. 

سد ا ا لوالا لل 

يقول تعالى: مِإوَمَنَأظَلمُ مم ادر عل ألَهكَذبًا آو قال آویی إل ولم نوج بو تیه 

ر سق ند م 7 سام وعد ب ب 7 و رر مور رمع رم ص گر م مره ی > 
5 سأرل مل ما زل اله ولو مره إذ یشرت و نزن ایک نب 

مره ج ص و مرو م رم ۶ > م ر e‏ م2 سم هم 2 سم رن > 
Fe‏ بصم ايوم زورک عذَاب آلهون بما 4 ل غل ا عير الى ونم عن 
E (OE‏ م وال ضلال  "‏ حيرا ارف مکایلهٌ بم 


صا 


سناد ١‏ 
ع 


۱ 


4 


کک ومن E‏ ا IEEE‏ ساء ما ررونک 59 يقول 2 


8 --- في بيان ظلم هؤلاء: "وأيُ ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات 
الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكال المطلق من جمیع الوجوه ی 
ذاته وآس‌ائه وصفاته؟! 05 


فأقواهم فاسدة باطلة؛ لفساد قلومیم» وضعف عقوفم. 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ سورة الطففین. پراجع في تفسبرها: تفسیر الطبري (4۸۹/۱۲). تفسبر السعدي» ص(۹۱۵٩).‏ تفسیر 
ابن عثیمین (۱۰/ ۲ ۶). 

() سورةالانعام یراجع: سورة الفرقان آية (4). 

(۳) پراجع: سورة الانعام آية .)٩۳(‏ 


(6) سورة الانعای پراجع: سورة الفرقان آية .)٤(‏ 


)6( یراجم: سورة الانعام» آية ۰)٩۳(‏ وسورة الفرقان آية (4). 


(7) سورة النحل. 


0 تفسبر السعدي» ص(۲۰۵). 
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العقل بين الخالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


المسآلة الثانية: وصف الله تعالى بصفات المخلوفات التي لا تلبق به. 
إن المتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أنَّ اليهود وصفوا الله تعال بالنقص(۳؛ 


فوصفوه بالفقر» يقول الله تعالى: #لقد سمح آله قول ليت قَالو إن أله بر ون انیا 
و ے ے < ے 5 3 رح ماس رم 9۵ ی ۹2 ے C‏ 
مستکشب ما الوا ھم آلالہیة بسر سی وَمول وفوا عدا الحرین ا(4 . 
ووصنوا مر يقول الله تعالى: #وقالت الود يد أو معلولة لت آیدییم 


م 


مر ۵و ۵ م ۳ > 7 نفق کف با م 0 


ووصفوا الله تعالى بالراحة من التعب يقول الله تعالى: ولقد خلا الا 
وه نیم ۳ سح ل ع اس م مر محر ر و )0 
والأرض وما ب سِنَّةٍ با ما سسکا من لوب (2))ه 0 


وسألوا موسى - بَإِضَافلككة- أن يريم الله في الدنيا جهرة. يقول الله تعالى: 


مرمع وم 


4 2 و مم 2 3 
لإ وَإِذْ لتم يكمُوسئ أن فوْمنَ أك حى ری أله جره أَحَدَدَكمْ مه وآنشم تظرون )4 
0 00 12 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 2 0 0 
(۱) ينظر: الفتاویى» ابن تيمية (۳/ ۳۷۲-۳۷۱) (۸/ .)٠١ /٠١( )٤۳١‏ بدائع الفوائد» ابن القيم 
(۱۱). 


( ۲( سورة آل عمران. پراجع فی تفسیرها: تسیر الطبري (۳/ ۰۵۳۵ ۵۳۷). زاد المسير» ابن الجوزي. 
ص (۱۵۹). تفسم ابن عثیمین (۲/ ۰140 1۷). 

(۳) سور المائدة» جزء من آية (16). پراجع في تفسیرها: تفسیر الطبري (۰1۳۹/4 14۲). زاد السیر ابن 
احوزي» ص(۳۳۳). تف سیر القرطبي (۷/ 6 ۱۵۵-۱۵). تسیر ابن کثیر (۲/ 4 ۵-۷ ۷). تف سیر 
السعدی» ص(۲۳۸). 

€3 سورةق. براجم في تفسیرها: تفس الطبري (۱۱/ ۳۶ -4۳۹). زاد ا سیر ابن الجوزي. 
ص(۱۱۹۸). تسم القرطبی (۱۷/ ۱۷). تفسبر ابن کثر .)۲٠۹ /٤(‏ أضواء البيان» الشنقيطى 
(۷/ 6 15۵). 


(0) سورة البقرق یراجم في تفسیرها: تفسبر الطبري (۳۳۲-۳۲۹/۱). زاد امسار انن احوزي ا 
تفسير القرطبى .)727/0-١11/5 /١(‏ تفس, ابن كثير .)45-97/١(‏ يراجع في معنى هذه الآية: سورة 
النساءء آبة .)١67(‏ 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


وهذه الآيات التي توضح مفتریات الیهود وان ۸ پذکر فیها ما خص البحث؛ 


لا آنّه ورد ما مخصه في آیات آحری؛ وخاصة آن التعرین منهم والتقدمین علی حد 


سواء في الاعتقاد. وقد سلك القرآن الکریم آربعة مسالك للرد علیهم: 
السلك الاول: وصف الّه تعال لقلوب الیهود. 
المسلك الثاني: وصف الله تعالى حال البهود مع الکتب النزلة. 
المسلك الثالث: وصف الله تعالی الیهود بعدم العقل. 
السلك الرابع: وصف بعض الیهود لبعضهم بعدم العقل. 
وفی کل مسلك بظهر جلیّا وصفهم بعدم العقل. 
وتفصیل ذلك 
السلك الاأول: وصف الّه تعال لقلوب الیهود. 
وصف الّه تعای قلوب الیهود بالقسوة العنویق ات القاسی هو: الذي لا 


ينتفع با يرى ويسمع من آيات الله تعالى» فهو لا ين ينتفع بالخير؛ وإن) يزيده كفرًا 
EC o‏ رک شرت بلق اه 
مد سوه ورن من كاوق لما لل E I‏ 
تعیبط ین کید اهيل عَم موت (814. 

والقلب أعمى عن رؤية الحق» وأصم عن سماعه. يقول الله تعالى: ©وَحَسِبوَا ألا 


211010111101111 111 0 

.)5/2.255( يراجع: سورةالمائدة» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. هذه الآية وان جعلها الطبري خاصة بورثة القتيل من بني إسرائيل؛ إلا أن ابن كثير جعلها 
عامة في قلوب بني إسرائيل» وكذلك السعدي وابن عثيمين -رحمهم الله تعالى-. ينظر: تفسير الطبري 
(7/۱ ۰۶۰6 8۰۵). تفس ابن کشبر (۱۱۲/۱). تفسبر السعدی ص(۵۵). تف‌سبر ابسن عثیمن 
(۱۷۷/۱). آیضا قسوة قلومم ها شاهد في سورة احدید آية (۱7). 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


عرس عع مر وه ا 


> م س ارو وار مش بو ۶۶ اسح 0 0( 
نج عدوا وصموا َ تا ١ N‏ 


ووصفها بالمیل عن الحق» یقول الله تعالی: # ولد ال مُومی لقویه. یمور لم 
وو ہہ ر 0 e‏ 


: سره € ب م یو مق رو یا رم موم مدر 
کم فلا او آزاغ الله لوبهم وال لا دی لقن 


رح مر م 


توذوکنی ود مورک ی سول لَه | 
اسمن <o‏ ۱ 
و 

فهي لقساوتها وميلها عن الحق طبع عليهاء فلا يصل إليها خيرء ولا یکون فیها 
1 وه لد مه س چ س اض ا هم عم مرح سین م ی 
خير. يقول الله تعال: ما تقضیم نهر وکفرهم يكَايات اله وََئلهم لبي بكر حَنّ وَمَوَلِهِمَ 
وبا لقا َل ی له بنج لول تیا( ۳۹ 

السلك الثانی: وصف الله تعالى حال اليهود مع الكتب المنزّلة. 

أنزل الله تعالى الكتب الس‌اوية للهدی والذکری يقول الله تعالى: ولد َانَيَا 

م هد ےم ر رصح او ام مس مج م مم بار 0 ۰ ۰ 

موسى الكتاب وَالْفَرََانَ للك OES‏ ۲ لکن لا ينتفع با جاء فيها من اهدى إلا 
آصحاب العقول السليمة یقول الّه تعال: 9 ولقَد متا موی الهدی وآوشامی اسریویل 
2 ع سلا و ین لس ع ,) صمح >< ارم 4 ۶ 
ڪب ل هدى وزكر لاو آلا لبت e‏ فدل بمفهوم المخالفة أن من لم 
ينتفع با فلا عقل له» وهذا هو حال اليهود» فهم في شك وريب من الحق. يقول الله 


e a E a 
تعالی: اوقد با مومی الکتّب تک فیه ولولا كيمة سبََت من ریک لقضی نم رام‎ 


0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ سورة الائدة» جزء من آية (۷۱). پراجع في تفسیرها: تفسیر الطبري (1۵۱/4). تسیر القرطبي 
(۱۱۱-۱۷۰۷). تفسير ابن كثير (۷۹/۲). تفسیر السعدي» ص(۲۳۹). 

(۲) سورة الصف. پراجع في تفسیر‌ها: تفسیر الطبري (۱۲/ ۸۲). تفسیر القرطبي (۱۸/ 4 ۵). تسیر 
ابن کثبر (4/ ۳۳۲). تفسیر السعدي» ص ٩(‏ ۸۵). 

(۳) سورة النساء. پراجع في معنی هذه الاية: سورة البقرة آية (۸۸). 

(5) سورة البقرة. پراجع فی تفسیر‌ها: تفسبر الطبري (۳۲/۱). تفسیر القرطبي (۱/ ۲۷۲). تفسیر ابن 
عثیمین (۱۱/۱). پراجع في معنی هذه الاية سورة الومنون آية ٩(‏ 4). 

(5) سورة غافر» يراجع في تفسيرها: تفسیر الطبري (۷۰/۱۱). تسیر القرطبي (۲۱۱/۱۵). تفسیر 
ابن كثير (5/ 77/7). تفسير السعدي» ص( ٠‏ 5 /7). تفسير ابن عثيمين (۲۹۳-۲۹۱/۹). 


ا 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


يي وع رب04 . 

المسلك الثالث: وصف الله تعالى اليهود بعدم العقل. 

وصف الله تعالى اليهود بعدم العقل في غير موضع من القرآن الكريم: 

الموضع الأول: نفی الله تعالى عن علماء اليهود العقل؛ وذلك لعدم إيوانهم مع 
علمهم بالحق. وآمرهم ده يقول الله تعال: ¥ # اا آنفتک وانتم 
تون الكتب أفلا تَعَقَلُونَ ( . 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من 
a‏ التي تأمرون الناس بخلافهاء وتنهونهم عن ركوبهاء وأنتم 

ویقول السعدی - > -: "فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله. أو نهاه ١‏ عن الشر وم 
يتركه؛ دل على عدم لاج يي 
وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني ! سرائيل فهي عامة لكل أحد " ک فإذا ثفِيَ 
العقل عن علمائهم فنفيه عن عامتهم أولى. 

الموضع الثاني: نفى الله تعالى عن الیهود قاطبة العقل؛ وذلك لاستهر اه نهم بأعظم 
شعاثر الاسلام؛ وهي الناداة للصلاة. یقول الّه تعالى: #إوإدا إل لصو آتخذوها هو 
ر ے ما م ج > فون سك ساح لو م مه 60 1+ ی سب ۰ 
وعم دلت باهم كوم ديعو 17460 "فهم لعدم عقلهم يستهزئون بأفضل 
6 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( 
)۱( سورة هودء يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (1/ .)١1١‏ تفسير القرطبي (14/9). تفسير السعدي. 

ص(۳۹۰). پراجع في معنى هذه الآية: سورة فصلتء آية (55)» وسورة الشوری آية .)١5(‏ 
(۲) سورة البقرة. 
(*) تفسير الطبري (۱/ ۲۹۷). ينظر: تفسير القرطبي /١1(‏ 58 701-1). تفسير ابن كثير (1/ 80). 
(6) تفسير السعدي» ص(۰)۵۱ ینظر: تفسبر ابن عثیمین (۱۲۹-۱۲۸/۱). 


(5) سورة المائدة» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (5/ .)577١‏ تفسير القرطبي .)١9١/7(‏ تفسير ابن كثير 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


الأعال". 0 
"ولا يعقلون مافيه خير هم لوآأقامواالصلاةء ولا یعقلون عقوبة 
استهزائي "©. 
N a‏ 
E aa‏ دون عرض هدا ال 
وو ق ا لا ون باتهم عرض مله يادو رحد عم َي ی التب أن لا ولوا عل إلا 


ل ی مر مر ل 


وتشر اڈ یی رس را تنل 4 


الوضع الرابع: وصف الله تعالى اليهود بعدم الفقه الذي هو من معاني العقل؛ 
وذلك لخوفهم من الخلق أكثر من خوفهم من له تعالی یقول ال تعالی: ارآ 
< كه . ۲ 8 رود > ره I‏ )0 
رفن ریم کت از ترس ( ۳ 


كلمتهم. وتفرق قلومهم. يقول الله تعاى: جک یکروک جما إلى وى مضه رمد 


کم سم 


$A 
\ 
0 
م۱۳‎ 


مرحم ۶2 


مس هو ر۶وو رور و ۶ ووحه هگ و حور 
وراه جُذرٍ باسَهم بنتهم شدید تحسبهم جیعا وقلوه pes‏ ای وم لا یمور 


9 

. 4 

2 12 1 2 0 12 12 2 12 12 2 2 12 12 21212 0 

۶ (71/5). تفسير السعدي» ص(/7117). تفسير ابن عثيمين (/۲۹۲-۲۹۰). 

(09 تفر ان کر( 

(0) تفسير الطبري (1۳۱/4). 

(۳) سورة الأعراف, يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (5/ .)1١ 170٠١5‏ تفسير ابن كثير (7/ 54 1). 
تفسیر السعدي ص(۳۰۱۷). تفسبر ابن عثیمین (۰/ ۵۸). 

)٤(‏ سورةالحشرء يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۱۲/ 8۵9). تفسیر القرطبي (۲/۱۸). تفسیر 
السعدی» ص(۲ ۸۵). 

(5) سورة الحشرء یراجم ی تفسیر‌ها: تفسیر الطبري (۱۲/ 40). زاد السیر» ابن احوزي» ص( ۰۲ ۱۲). 
تفسیر القرطبي (۱۸/ ۲۵). تفسیر السعدي» ص(۸۵۳-۸۵۲). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


اب ود وصف الله تعال الیهود بالسّفه" (وهو عدم العقل)» یقول 
لی: 9 واعتار ی مم یی نا مرج تال زب لو شنت 


قبل وی ی نها ما عل الها بو مب هل ا 
که ات 22 2 مه e‏ و 4 > 1 © ۹ بل 2 ر 


الباق تار ی اه 
المسلك الرابع: وصف بعض اليهود لبعضهم بعدم العقل. 
ذكر القرآن الكري يم أن بعض منافقي اليهود حكم على بعض اليهود بعد العقل. 


وہ م 
24 


ور 
الوأ ادوم 


\ 


م on‏ ر 2 


يقول الله تعالی: # و لدا موا الِب ٤‏ منوا الوا ماما دا لا مهم ال بعض 


اسب 
ON‏ 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12 12 12 22 0 

(۱) اختلف الفسرون ی تعیین السفهاء الوارد ذکرهم في هذه الایة؛ فرجح الطبري آنهم: عبدة العجل» وذکر 
ابن امحوزي آن السفهاء هم: عبدة العجل آما القرطبي فانه ذکر قول من قال بأن المراد مهم: الذین سألوا 
الرؤية» ولم يرجّح. وكذلك ابن كثير ذكر روايات تفيد أن الذين سَفْهُوا هم الذين قالوا: أرنا الله جهرة؛ 
ولكن لم يرجح. أما السعدي فجعل السفهاء هم الذين قالوا: أرنا الله جهرة. والحقيقة: أن العبرة في هذا 
الوضع بالوصف «(وهو السفه) الذي وَْصِف به اليهود؛ سواءٌ كانوا من عبدة العجلء أو الذين سألوا 
الرؤية» ينظر في تحقيق هذه المسألة: تفسير الطبري (0/ ۷۷-۷۳). زاد السی ابن احوزي ص(451). 
تفسیر القرطبي (۷/ ۱۸۸). تفسبر ابن کثیر (۲/ ۰-۲۳۹ ۲). تفسبر السعدي» ص( ۳۰). 

(۲) سورة الاعراف. 

(۳) سورة البقرة جزء من آية (۱6۲). پراجع: تفسبر الطبري (۲/ 4-۳). زاد السیر» ابن احوزي ص(؛ ۷- 
۷۵ 
ذکر الطبري قولین نی الذین وْصفوا بالسفه؛ القول الأول: الیهود. القول الثاني: النافقون. وذکر 
ابن اخوزي ثلائة آقوال؛ القول الأول: البهود. القول الثاني: آمل مکة. القول الثالث: النافقون. وقال: 
"وقد یمکن آن یکون الکل قالوا ذلك "» ومثله القرطبي وابن کثبر. 
ينظر في تحقيق هذه السألة: تفس الطبري (۲/ 4-۳). زاد السیر» ابن احوزي ص(؛ ۵-۷ ۷). تفسير 
القرطبي (۲/ ۱۰۰). تفسیر ابن کثبر (۱/ ۱۸). تفسیر السعدي ص(۷۰). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


با کح له کم باون بو عند ریک فلا لون ۹ 

ب اس ی اا یر ري 
الذین یتخذون من صنیعهم سلاحا ۳ 

اعد يه سب موي مسي الم 
موی یقول تعال: 9 وَمه أُمَيُوْنَ لابعلمور آلکلب الا أ وان ها 
و( وکلاه‌سا متبع واه یقول الله تعالی: اگما جاک رسوا یما امبو 
لخد ر یاب وا تقللورت (۳40. 

11 بن تيمية في وصف حافم: "عون آهوادس, عابدون للشیطان ". 

فيتضح مما سبق أن وصف الله تعالى بصفات الخلوقین آتی من جفاء العقل» 
فالقلب -الذي هو محل العقل على الأرجح- القاسي لا ينتفع بها يرى ويسمع من 
آيات الله تعالى؛ لذلك طبع الله عليه» وحكم الله تعالى على صاحبه بعدم العقل. 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (4۱/۱). تفسیر القرطبي (۲/ ۵). تفسیر السعدي» ص( ۵). تفسیر ابن عثیمین 
(۱۸۰-۱۷۹/۱). 

(۳) تفس اين عثیمین (۱۸۱/۱). 

(6) سورة البقرة. 

(0) سورة البقرة» يراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة» الایتان (۰۱۲۰ ۱۵). 


(5) الفتاوى (2777/17)» ينظر: إغاثة اللهفان» ابن القیم (۲4۹/۲). 
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۰ 
الفصل الرابع 
غلو العقل وجفاژه في مسانل الیوم الاخر وما یتعلق به 
ويشتمل على نمهيد ؛ وثلائة مباحث: 
2 البجث الاول : غلو العفل وجفاژه في مسألة انکار البعث والنشور. 
© المبحث الثاني : غلوالعقل وجفاژه في مسألة انکارا لجزاء الأخروي. 


© المبحث الثالث: غلو العقل وجفاؤه في السؤال عن الغيبيات. 


۵) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


1002م 


العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


۰۰ 


r ed 
إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الدين الذي لا يتم إيمان العبد إلا به.‎ 
وكا هو الحال في موقف الناس من قضايا الدين فإنَّهِ يُلحظ من ينكر اليوم الآخرء‎ 
وأعجب من ذلك من ینکر البعث ثم هو يذعي استحقاقه للجنة» ول يقف الأمر عند‎ 
هذا الحد؛ بل من تتبع الآيات القرآنية يجد من تجاوز امحد وآصبح يسأل عن أمور غيبية‎ 
أخروية» وسيأق تفصيل ذلك في هذا الفصل -إن شاء الله-.‎ 
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۱ 


المبحت الأول: 
غلو العقل وجفاؤه فى مسألة إنكار البعت والنسور 
ان مسألة البعث من السائل التی کان ینکرها مشرکو قریش» فلا تکاد تخلو 
سورة من سور القرآن الكريم من إثبات هذه المسألة والرد على النکرین. 
وكما هي عادة المنكرين للحق في نبز القضايا المهمة الجلية فقد وصفوا مسألة 
البعث بأنها سحرء يقول الله تعالى: # وکين فلکم مبعوفوت من بَعَدِ موب ليون 
کمروزن مازلا تین ©4 وأا لا حقيقة لما وإِنّها هي من جملة 
الأساطيرء قال الله تعالى: 1# لَقَدَ وَعِدَمَاهدَا نحن وَءاسَوْنَا من قَبَلُإِنَ هنذا لَه أستطيرالْأَوَلِينَ 
نت 
ومن العجيب أن المنكرين يقسمون بالله تعالى على إثبات عجزه وعدم قدرته 


م 


على البعث» قال الله تعالى: #وأقسموا بأل جد 





قسموً اه هد مهم لایْعث له عن I‏ 
EEE‏ 

وقد سلك القرآن الكريم ستة مسالك للرد على المنكرين ومخاطبة عقوهم., وفي 
كل مسلك يحكم عليهم بعدم العقل : 

الك كن يخلق الالسات: 

السلك الثانی: التذکیر بخلق السموات والارض. 

المسلك الثالث: التذ کر بقدرة الله تعالى. 

السلك الرابع: ضرب الامثال. 


0 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 10 0 0 010 0 


)۱( سورة هود. پراجع: سورة الصافات آية (۱۵). 
(۲) سورة النمل. 
(۳) سورة النحل. 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


المسلك الخامس: بيان حقيقة الدنيا. 


المسلك السادس: الحجب التي تحول بين العبد وبين الانتفاع بعقله. 
وتفصيل ذلك: 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


السلك الول: التذ کر بخلق الانسان. 
اد التبم للایات القرآنية التي تذکر مقالة النکرین للبعث يجد أنَّ هذه المقالات 
تاحض بذکر أعظم صفة من صفات الربوبية؛ ألا وهي صفة الخلق» یقول الّه تعالی: 
«© زجب مج ترش داكا وبا وا نیع مدل وليك المت کرو بر 
وک ال ف أعناقهم ولیک اصب التار هم نها علدوه 2 و 
وأيضًا التذکیر بخلق الانسان من العدم يقول الله تعالى: # وقول لضن 
لس و حا © أ ود یذ ڪر انی فة نَل وري سا 4 . والمعنی 


سس بور 


1 او لا د ی فیعتر ۱ 

ویقول الله تعالى: ود الاه الوک لوا مد كروي ۳65 . والعنی: "فلا 
E E E E‏ 

ويذكر الشنقيطي فائدة هذا التذكير ف فيقول: "فجاء تذكيره بأصل خلقته وتطوره 
ليستخلص منه اعترافه؛ لأن من قَدِرَ على خلقه من مني يُمْنَىء وتطويره إلى علقة» ثم 

ا ف الم ۰ ا (Arı‏ 

إلى خلق سوي؛ فهو قادر على بعثه مرة آخری" ‏ . 

وعليه فمن نظر بعقله الصحيح في ابتداء خلقه هداه دلك النظر ال الایان 
0 21212 2 12 12 12 2 2 12 12 0 0 0 0 0 0 


600 سورة الرعد. 


)۲( سورة مریم. یراجع: سورة الروم آية (۸). وسورة یس الایات (۷۹-۷۷). 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۹۲). ینظر: زاد السیر» ابن اخحوزي» ص(۸۱۹). تفسیر القرطبي (۸۸/۱۱). 
تفسبر این کثبر (۱۲۹/۳). تفسیر السعدی» ص(۹۸؟). 

€3 سورة الواقعة آية (1۲). یراجم: سورة امحاثية» آية (۲). سورة القيامة» الایات (۳۷- 4۱). 

(5) تفسير الطبري .)2207/1١١(‏ ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي» ص(4۰ ۱۲). تفسیر القرطبي (۱۷/ ۱ ۱). 
تفسیر ابن کثبر (۲۷۱/4). تفسیر السعدي» ص(۸۵۳). 


(5) أضواء البيان (// 557- 555). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


بقدرة الله على البعث وأما من نظر إلى نشأته الأولى» وأطوار خلقه. وم بهده ال الایمان 
بالبعث؛ فهو -بلا شك- عديم التذكر والاعتبار اللذين هما من خاصية العقل؛ لذلك 
فإن الله تعالى حكم بكفر من أنكر البعث» والكفر هو: الستر والتغطية: والمنكر غَطَّى 
مقتضيات العقل» فلم يتفكر في أعظم صفات الربوبية» ألا وهي صفة الخلق ول 
يتذكر خلقه من العدم وأطوار خلقه» يقول الله تعالى: قال له صاحبه: وهو اور أ كرت 
الى حَلَقَكَ من تراب من نطفت م سوک 141 . 

يقول ابن القيم: "فإذا تأمل العاقل البصیر آحوال النطفة من مبدئها ٍل منتهاها 
ده عل العاد والتبوات "۴ . 

ویقول ی موضع آخر: "فا بال العاقل یشهد الثلائة الاطوار" ویکذب 
بالراب وهل الرابع الا طور من آطوار التخلیق؟!". 

السلك الثانی: التذ کر بخلق السموات والأرض. 

خلق الّه تعالی السموات والأرض باحق وللحق فلم تخلق عبثا ولا لعبّاه وانا 
خلقت لأمر عظیم من الثواب والعقاب والحاسبة والجازاق وهذه الحقيقة لا يعقلها 
ولا یعلمها الا آصحاب العقول السلیمة" قال الّه تعای: ۷ رگ علن لسوت 


Aa IITA IIT TCE KÎT CONÎ o A_L, وى‎ 


0 0 0 0 2 0 2 12 2 0 0 12 12 12200100 

(۱) سورة الكهف. يراجع سورة الرعدء آية (0). 

.)١١١ /٤(دئاوفلا بدائع‎ (۲) 

(۳) يراجع: سورة البقرة» آية (۲۸). 

2 بدائع الفوائد(/ ۱۳۷). 

(۵) ینظر: تفسیر القرطبي (4/ ۱۹۷). بدائع الفوائد» ابن القیم (4/ ۱7۷). تفسیر ابن کثبر (4۱۸/۱). 


امه 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


© فدلّت الاية بمفهوم الخالفة: آن من ۸ ينتفع بتلك الآيات فهو عديم العقل. 
ويقول الشيخ ابن عثيمين - -: ' والحكم المعلق على وصف يثبت لثبوته. 

ويُعدم لعدمه, فاذا آصحاب العقول هم الذین ینتفعون مهذه الخلوقات ويستدلون 

ینتهع مهده الآيات؛ آنه ا من دوي E‏ 

السليم» قال الله تعالى: # وما عتا الوت والارض ومابیتما آعییت )ما هم الا 

ال وک آسکارهم لا ينكنون (۳0) 4 وفال: ظ لَعَلن توت والکرض أست رین 


ا - و کے م ے 


کل قالاس وتک آ سڪ الاس اشكر 4 . 

"فهم لا دا اتد عل ااا وا فال ری رون 
العقول؛ فإن خلق السموات والأرض -على سعته|- أعظم وأكبر من خلق الناس» 
فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب آول 
وأحرى» وليس كل أحد يجعل فكره لذلكء ويقبل بتدبره؛ وهذا قال: #وَلكنّ کنر 


لتّاس لا يَتْكَمُونَ 4 أي: لا یعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم ل ا 


وفي موضع آخر حكم الله عليهم بعدم التفكر الذي هو من مقتضيات العقل 


7 رمرم رم وم 


السلیم قال اه تصالی: آولم يتمَكروأ ف تشه تَاحَلَقَ أله ألتَموات والْدرض وما ينرم إلا 


۱۱ (Dı, 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) مور ناغمرا 

(۲) تفسير القرآن الكريم (51/57/5). 
(۳) سورة الدخان. 

(6) سورة غافر. 

(۵) تفسیر الطبري (۷۲/۱۱). 


(7) تفسبر السعدي» ص(۷۰). ینظر: تفسير القرآن الکریم ابن عثیمين (۹/ ۰۳۰۳ ۳۰۵). 
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لح وال شسود کی ناساس بلقاًي ریهم لکطرور OF‏ سين 
وتفکرهم ولعدم عقلهم: ؛ يظنون الظن الذي لا يليق بالله تعالى” و 
َال نکم نیش بط کل لزي کر کنو بر ( ۱۳ 
وأيضًا ذكر الله تعالى قدرته على خلق السموات والأرض وجعلها دلیلا عل 
قدرته على البعث» وجعل المنتفع بذلك المنيب إلى الله صاحب العقل المتفكر والمتأمل. 
یقول | 
لوط علییجکسما مر السماء نی دزاک کل عبرمیب 42 . 
ویذکر الشیخ السعدي - د 
بلكل عبر ميب (40 فیقول: "فکلما کان العبد آعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه 
بالایات آعظم. فیکون نظره للمخلوقات نظر فکرة وعبرة؛ لا نظر غفلة غیر 
ار 
السلك الثالث: التذ کم بقدرة ال تعاز . 
ذکر اه تعال ربوبیته التضمنة خلقه وملکه ورزقه؛ للدلائة عل قدرته عل 
البعث ولکن لا ینتفع بذلك الا آهل العقول السلیمت ی ی 


سم کک 


بذلك. یقول الّه تحال" وهای ضی. ویمیت ول ا اا رها آفلا تمقأورت 


0 0 2 2 0 O 
سورة الروم.‎ )۱( 
.)۳۰/۶4( ینظر: تفسیر القرطبي (۱۲۵/۱۵). تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


)۳( سورة ص . 


.)49( سورة سبأ. يراجع: سورة الإسراءء آية‎ (٤( 
-۷۷ /۷( تفسير السعدي. و( ۱ یار ابن كثر (۳/ ۰ آضواء البتان» ال فصي‎ )٥( 


(YA 


)1( سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني» يراجع ص( AY‏ (. 
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العقل ببن الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


۹ 
يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " أفلا تعقلون أبّها الناس أن الذي فعل هذه 
الأفعال ابتداءً من غير أصل لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم» وإنشاء ما شاء 


N kl 


ولا ينتفع بتلك الآيات إلا المتفكرونء قال تعالى: # أله سر 
مَوْتَهسا وَل لم تمت فی مکامھکا منیا ای شی عا لموک ورل ۱ 
1 ال یکت لو سروب 9 

فهم یتفکرون وتدفم هذه القدرة على قدرته تعالى على البعث؛ آما من رأى 
تلك ال یات ول ینتفع بها» وم یتفکر فیها؛ فهو بلا عقل» وبلا عل ° 


السلك الرابع : ضرب الأمثال(2) 


7 
۰ 


م 7 
ف لانفس حون 


سے 


ضرب الله تعالى الأمثال لبيان قدرته على إحياء الموتى؛ لكن هذه الأمثال لا 

ينتفع بها إلا أصحاب العقول الكاملة» وأهل السمع اساي وأهل التذكر» فذكر 

تعالى قدرته على إحياء الأرض الميتةء يقول الله تعالى: رن ف عَلق تیار 
سل 


وَاخكف اليل وَألنَهَارٍ وَأَلمّكِ آل جَرى ف البَحَر بِمَاينْمّع الاس وما ما ازل اه من ال اء هن اء 
فا پر لش ید مرا وک فا من کل داجت ورین آلزیکح والسَحاب س 
آلصماه ررض لیب وم یود (4) 4 ويقول الله تعالی: رل ین الاي ماه دا 
0 


() سورة الومنون. یراجع: سورة الومنون الایتان (۸6- ۸۵). وسورة الروم آية (۲4). 

() تفسیر الطبري (۹/ ۲۳۷). ینظر: زاد السیر اين امحوزي» ص(۸۹۸). تفسیر القرطبي (۹۱/۱۲). 
(۳) سورة الزمر. 

(6) پراجع: سورة یونس آية (۵۵). وسورة الروم آية (۵7). وسورة احاثية الایتان (4 ۰۲ ۲۱). 
() سبق بیان فائدة ضرب الأمثال في الفصل الثاني یراجع: ص(۱۰۲). 


09 سورة البقرة. پراجع: سورة الروم. الایتان (۱۹) ۰ وسورة فاطر آية ۰)٩(‏ وسورة الزمی آية (۲۱). 
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۳ کم سح مر مرو 7 ی وم م ل (O Ny‏ 7 ل 2 م وس مس 
CES‏ اد ف ذلك لاية م دسمعون 4 ¢ ويقول الله تعال: و الذی 
2 204 هر م مرح رصم أ > 7 وک د لير 7 بع ساح سا صم < ےرہ 
يِل الرِيحَ 2 کی رت حى دا أقأت سَحَابا ثِقَا لا سقئتة لبد مَيْتِ فانزلنا به الماء 
1 بر 


راہ وی ار ن کرک شال ملک تتسطزرت 8 

وأيضًا ذكر الله تعالى قدرته على إحياء الموتى في الدنيا للدلالة على قدرته على 
البعث» وهذه الآية لا ينتفع بها إلا أهل العقل السليم» قال الله تعالى: مإ فَعُلنا أَصْرِبُوء 
كلد كتين بحی ان الوق وڪم ءايه عله عون 00 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "احتجاج منه على المشركين المكذبين 
بالبعث» وأمرهم بالاعتبار بها كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته 
في الدنيا؛ ولكن لما أنكروا البعث بعد هذه الآيات فهم لا عقول لهم, ولا آفهام تدضم 
على قدرة الله تعالى» وتزجرهم عما يضرهم من إنكار البعث "7" 

المسلك الخامس: بيان حقيقة الدنيا. 

إن من نظر إلى الدنيا بعين عقله وجد أن هذه الدنيا قصيرة» فهي لقصرها بمثابة 
الشيء الذي يلعب ويلهى به ثم يترك ولا بنظر إليه؛ لكن هذه الحقيقة لا يعلمها إلا 
e 0 ES EP‏ 


ی > + 2 گر 


E 


و کی سس سر سم 


222662266206622 
وسوره فصلت. آية (۳۹). وسوره الز حرف آية (۱ ۱ وسورة اماثبت اية (0). وسورة اتات 
(۱۷). 

(۱) سورة النحل. 


(۲) سورة الاعراف. 


۳۱( سورة البقرة. پراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة» الایات (۰۲۸ ۰۵۵ 05 ۰۲۳ ۲۵۹ ۰ ۲). 
وسورة الکهف. آية (۲۱). 

(6) تفسیر الطبري (4۰/۱). ینظر: زاد السبر» ابن اخحوزي» ص(۵۲). تفسیر القرطبي (۱/ ۳۱۳). تفسیر 
ابن کثر (۱۱۲-۱۱۱/۱). تفسبر السعدي» ص(۵ ۵). 
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یلا و اکر ۳ < رن ۳ 


ره أن منكر البعث لا يعلم هذه الحقيقة فهو يعمل لدنياه» قال الله تعالى: 


و ےم خر ۵ مج و 


چم ما نم 7 وی ص < > 3 م7 7 صرح ساس سا هه 
lL.‏ دنا الا اهر وس ول الدار آلاخره e E‏ 


EP EE Oe 


”7 و مم رر مرح وگ اند بر چم 


الدنیا عل الا"خرة» یقول الّه تعالی: وم له لد تلا مس لوك وکلدارالکخره عبر تین 
۳4 ند مه هر تیه ۳ 


ویضرب الّه الامثال لبیان حقيقة الدنیا؛ لكن هذه الامثال لا ينتفع با إلا آهل 


5 مس لو 2 0 و رح رہ و ر ص ےرہ E‏ رر ي ۶ ع 
لتفكر يه الله تما مکل لحي لحموة | | “أنه مر السماء فاخنلط به نبات لا ص 
ككل الاش وا لوس اردق لاو el GG‏ 20 


8 و سوم ص و 
رحر ريدت ك هلها | فدروسنت 


٠ 
و‎ 
ھک س رو ےک کر ررر > کے ا‎ 


اتلھا امتا ليلا أو ارا فجعلتها > 


یہ 4 


م72 
ت 


ن لَمَ نَع با لام كناك فصل الأیتِ لور 


ولا يتتفع بها إلا أولو الالباب. يقول الله تعالى: ام ET‏ ال اما 


6 پر و 


که تيع ف الْدَرَضٍ و رح م بے رعا یلم وه شم بهیج رنه ضفرا نر جعزة. حطما 
إن في تلك نكري لأولى کب (0). 


فدلّت الآيات السابقة بمفهوم المخالفة: آن من ۸ ينتفع بهذه الأمثال» ويقف على 
حقيقة الدنيا والآخرة؛ فهو بلا فكرء ولا عقل. 


0 ۵ ۵ 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 12 00 0 

() سورة الومنون. 

(۲) سورة العنکبوت. 

,۳( سورة الانعام. پراجع: سورة یوسف. آية (۱۰۹). وسورة القصص آية (1۰). 
9 وره و ف 


.)۲۰( سورة الزمر. يراجع: سورة الكهف. آية (55). وسورة الحديده آية‎ )٥( 
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السلك السادس: امحجب التي تحول بین العبد وبین الانتفاع بعقله۳. 


ذكر الله تعالى حال المنكرين للبعث فهم في ظن» يقول الله تعالى: E‏ 
أو ق ولاه لا ريب اقلم E ESLE‏ 4 وني 
ملح یقول ال تعالی: قباس ایهم شم نع 0 » واتباع 
لله وی يقول الله تعالى: 8 ینک عنام اومن بها رامع هومده رد س_ 
وقد زیت شم أعاطم الباطلت یقول تعال: یر لا منوت با خر 3 ينا مم آعملهم 9 
تیه( 

آیضا النکرون للبعث استبعدوا البعث ون تا و وقد ذكر الله 
تعالی شبهتهم في |نکار البعث» یقول الّه تعالی: دك جراژهم بانهم باتهم کفرواً بعاینتا وقا لوا 


2 


ا لل E‏ 04 

فهم آنکروا آمرا مسا به» وتمسكوا بشبهة واهية من نتاج عقوم الفاسدة» فهم 
قاسوا قدرة الق عل قدرة الخلوق فرآوا آدْ ذلك لایمکن فی قدرة الخلوق 
فكذلك لا يمكن في قدرة الخالق على زعمهم» ونما لا شك فيه أن رد الحق الثابت من 
أجل شبهة عقلية فاسدة هو غلو في العقل. 


0 0 2 12 2 12 12 2 12 2 12 12 2 2 21212 0 

( سبق تفصیل القول في هذه الحجب في الفصل الثاني . 

)۲( سورة الحاثية. يراجع: سورة المؤمنون, آية .)١١5(‏ وسورة النمل» آية (17). وسورة فصلتء آية (5 ۵). 
وسورة ان آية (۷). وسورة القيامت الایتان (۳۶۰۳). 


(۳) سورةالانبیاء. پراجع: سورة الروم آية (۷). 
)٤(‏ سورة طه. 
(0) سورة النمل. 


1( سورة الاسراء. پراجع: سورة الرعد» آية (0). وسورة النمل. آية (1۷). وسورة سباه آية (۷). وسورة 
پس» آية (۷۸). وسورة الصافات. الایتان (۱- ۱۷). 
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۱ 


بقول البقاعي في بیان حقيقة النکرین للبعث: "لا علم هم يوصلهم إلى ذلك 
-یقصد: كيفية البعث <؟؛ لأنّه من عالم الغيب» ولا يمكن لعقولهم الوصول إليه بغير 
إرشاد من الله» ولا هم یقبلون آقوال الدعاة الیه الذین آیدهم بروح منه لتقیدهم با 
توصلهم الیه عقوم وهي مقصورة على عالم الشهادة لا یمکنها الترقي منه إلى عال 
الغیب بغیر وساطة منه -3-؛ فلذلك تری الانسان منهم یأبی ذلك استبعادا ". 

وانکار البعث مجتمع فيه جفاء العقل وغلوه. فافاء لانه م ینتفع با آقره من 
علوم فطرية ضرورية» وبا شاهده من علوم نظرية. و کذلك ۸ ینتفع بالامثال الضروبة 
التي تثبت قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» وتبين حقيقة الدنیا. 


وأيضًا غلو العقل؛ لآنه أنكر البعث بناءً على شبهات عقلية فاسدة. 





120010 12 12 0 2 2 12 12 0 2 0 0 0 0 
)010( يقصد: لا علم هم من جهة عقوهم؛ وإلا فإن العلم من جهة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ثابت. 
)۲( نظم الدرر .)۲۷١ /٤(‏ 
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۱ 


المبحث الداني 
غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار الجزاء الأخروي 


ويستمل على مطلبين : 
المطلب الأول: إنكار العذاب لمن هو مستحق له. 


المطلب الثاني: اذعاء استحقاق الجنة. 


KX XK XX <6 
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۰۰ 


لەھ 


إن سنن الله تعالى لا تتغير ولا تتبدل» یقول اللّه تعال: ¥ a EE‏ 
ین بل وک تیک رش تیا( 9 

ومن سننه تعالى الشرعية: آنه پثیب على الایان والعمل الصالح» ويعاقب على 
الکفر والعمل السیء یقول الّه تعالی: 9 وعک له لت اموا یلوا الصلحت هم 


© لكن من تتم آيات القرآن الكريم يجد أن هناك من أنكر هذه السنةء وأنكر 
عذاب من كان خالقا للحق» وادعى استحقاقه للجنة وإن لم يكن من أهلهاء "وهذا 
الإنكار هو إخلال بالإيمان باليوم الآخرء وتعطيل للجزاء» وهو الحكمة التي قدّر 
البعث E‏ 


121010 2 0 2 0 0 2 0 2 2022000 0 


)۱( سورة الأحزاب. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الإسراءء آية (۷۷)» وسورة فاطرء آية (4۳). وسورة 


الفتح آية (۲۳). 


(۲) سورة الائدة. 


(۳) التحریر والتنوین ابن عاشور (7/ ۲۷۰). 
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۱ 


المطلب الأول: 


انكار العذاب لمن هو مسيحق له 
إن من تتبّع آيات القرآن الكريم يجد أن المنكرين للعذاب قد يكون إنكارهم 
صر ما وقد یکون ضمناء فمن ادّعی استحقاقه للجنة فهو -بلا شث- ینکر العذاب 
وٍن م یصرح بانکاره» وقد وجد هذا الانکار صرجّا عند البهود یقول الّه تعالى: 





صد 


وان تمس انار ولا اما دود لاغذ م عند او عدا مان لیک آنه عه ا 
ول ان ما لا كوت ( ۰ وعند غبرهم من الخالفین للحق» یقول الله 
تعمال: فلا من کنر آمولا وآولدا رماع بمعنییت () فل نرق سط اردق لمن اء 
ری ژوکیکی كر لبن ايكون )۳ 

واليهود والنصارى أنكروا العذاب "لادعائهم انبم أبناء الله وك كه 
الله قد وعد أباهم يعقوب أن لا یدخل آحدا من ولده النار إلا تحلة القسم؛ وهي 
أربعون يومّاء وهن الایام التي عبدوا فیها العجل» ثم رعو 


وغیرهم آنکروا العذاب مستندین اٍل ما آعطاهم الّه ی الدنیا من الاموال 
والآولاد وهذا مبالغة نی تزكية النفس "(*. 


وقد کذّب الله تعالى اليهود في دعواهم هذه ورد عليهم بدليل عقلي؛ وضابط 
هذا الدليل العظيم: "أنه متركب من أصلين؛ أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق 


من طرق الحصر؛ وهو المعبّر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي 
1111111110112 


(۱) سورة البقرة. يراجع في معنى هذه الآية: سورة آل عمران. آية (4 ۲). 


(۲) سورة سباً. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الشعراءء آية (۱۳۸). 


)۳( يراجع سورة المائدة» آية (/1). 


)6( التفسبر الکبر الرازی (۱۰۲/۱۰). بنظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۵۷۹/۱) (۵/ ۲۰۹) 
(۲/ ۲۱۷۰). 
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المنفصل عند المنطقيين. والثاني: هو اختبار تلك الاوصاف الحصورة وابطال ماهو 
باطل منهاء وإبقاء ماهو صحيح منهاء وهذا الأخير هو المعبّر عنه عند الأصوليين 
aE NEN aaa‏ 

فدعوی آنہم پعذبون آيامًا معدودة ثم خرجون منها لا خلو من آمرین: 

مّا آن یکون الّه عهد الیهم بعهد ولن مخلفه وامّا آن تکون هذه الدعوی کنیا 
على الله تعالى» وقد نفى الله الأمر الأول وأثبت الأآمر الثاني» يقول ابن القيم - 
في معنى آية البقرة السا e‏ جح صرت ير ل ا 
قوم ی تس اک( اکن 4 خبر عن غيب لامُْلّم إلا بالوحي. 
فاا أن یکون قو لا على الله بلا علم فيكون كذِبًاء وإما أن يكون مستندًا إل وحي من 
الله وعهد عهده إلى المختر وهذا منتف قطعًاء فتعين أن يكون خيررًا کاذبًاء قائله کاذب 
E‏ 

ویقول الشنقيطي عند ذکر دلیل التقسیم والتردید: "وهذا الدلیل هو الذي 
آبطل به دعوی الیهود» وحُذِفَ في البقرة قسم اطّلاع الغيب المذكور ی مریم" لدلالة 
ذكره في مريم على قصده في البقرة» کا آن کذمهم الذي صرح به نی البقرة م یصرّح به 
في مریم؛ لأن مافيالبقرة یبین مافي مریم؛ لأن القرآن العظیم یبین بعضه ينا 
6 © © © © © © © 2 © © © © 6 2 © 6 6 
)١(‏ آضواء البیان الشنقيطي (6/ ۰۳۱۲-۳۵ وقد ورد تعریف هذا الدلیل في البحر المحيط في أصول 


الفقه» محمد بن مبادر بن عبد الله الزر کثی (4/ ۲۰۰). التعریفات علي بن محمد بن علي الجرجاني. 


(۲) بدائع الفوائد (5/ .)١57‏ 


(۳( سورة مركم الآيات (/ا/ا-ة/ا). 


() آضواء البیان (5/ 51-5955 7). 
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ومجاوزة للحدء هذا من جهة» ومن جهة أخرى هو خبر عن غيب لايَعْلَمٌ إلا 
بالوحي, يقول الرازي: " جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا أيامًا قليلة لا سبيل إليه 
بالعقل ألبتةء فلا طريتق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي "©. 

ويقول أيضًا: "فإنّه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع» وثبت آنه ۸ 
يوجد السمع؛ كان الجزم بذلك التقدير قولا على الّه تعالی بما لا یکون معلومّا 
یر( 


مد 


ویذکر الالوسی" آن هذا الافتراء هو نتاج العقول الفاسدة فیقول: "ما کانوا 
يفترون من القضايا والآقيسة التي جاءت بها عقوهم المشوبة بظلمات الوهم 
دك 

ا ال بعدم علم من قاس جزاء ال ر ل عا رل 
ابن الجوزي - --: "ظنوا من جهلهم أنْ له خوطم الال والوند لکرامتهم 


كن 
"ولا یعلم النّاس أَْ عطاء الدنیا قد یکون اختباّا للعباد؛ ولیس لکرامتهم ۳ 
7 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۲۹/۳). 

( ایو الشانی ( ۲/۲ ۱۳ ۲: 

(۳) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الألوسي» مؤرخ» عالم بالادب والدین. صتف: "بدائم 
الانشاء" و"عقد الدرر" و "شرح مختصر نخبة الفكر". توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثائة وألف 
ببغداد. 
ينظر: الأعلام» الزرکلي (۷/ ۰۱۷۲ معجم المؤلفين» عمر رضا (۳/ ۸۱۱-۸۱۰). 

€3 روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع الثاني (۱۱۹/۳). 

2 يراجع: سورة سبأء الآيتان (5 2775-7 وسورة الشعرای آية (۱۳۸). 

() زاد السس صس(۱۰۳). ینظر: الکشاف. الزخشري (۵۹۰/۳). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۸۰). ینظر: تفسیر القرطبي (۱/ ۱۹۵). تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۰۳). تفسیر 
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فلا یمکن للعقل آن یقیس آمر الغیب عل الشهادة. وعلیه فان قیاس آمور 
الآخرة على أمور الدنيا يعتبر من غلو العقل. 

آیضا ذکر الله عذاب الآخرة وشدته؛ لكن هذا التذكير وهذا البيان لا ينتفع به 
إلا آمل العلم والعقل أما من عداهم فلا ینتفعون بتذکیر ولا ببان يقول الله تعالى: 
اد مان لکوت والاتض لت وعد موحي ولك کته لامعکنود (ن) ۹ 
۳ 

ویق ول الّه تعالی: ۷ قاداقهم له ی فى الیو لد وتاب الخرة آ کر زکانوا یعون 
(43". ولا یعلمون شدته؛ لذلك آقدموا عل الانکار واحود. 

فانکار العذاب مجتمع فبه حفاء العقل وغلوه: 

فالجفاء لأن فيه قياس جزاء الا خرة علی عطاء الدنبا. وأيضاً عدم العلم بحقيقة 

وأما الغلو فلآنه خبر عن غيب لا يُعْلَّم إلا بالوحي وقياس أمر الغيب على 
الشهادة. 


XK O TT <‏ ص 
0 2 2 2 2 2 12 12 12 2 0 0 0 0 
= السعدي ص(1۸۱). 
)١(‏ سورة پونس. آية (۵0). 
() ینظر: تسیر الطبري (0/ ۵7۷). زاد السبر ابن احوزي» ص(۵۱). تفسیر القرطبي (۸/ ۲۲۹). 
تفسیر این کثبر (۳۹۸/۲). تفسیر السعدي ص (۳۱۱). 


(۳) سورة الزمر. يراجع في معنى هذه الآبة: سورة القلم, آية (۳۳). 
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۲ 


المطلب الثاني 





اذعاء استحقاق الجنة 
اوغا ااا ون البهود والتصاری, یقول الثه تعالی: « كارا 


مر و و 


ب موی ا انوا بتکم ان 


كا كان من المنكرين للبعث» يقول الله تعالى: # وما أظن ألكاءَة یمه وین 
ردد تال رن ليدم يا نا مقت 49 6. 


وأيضًا من كفار العرب النکرین للبعث یقول اله تعالل: ریت آزی کف 
اتا e‏ تج لیب تا تفه تسب 


0( © 1 Ey 

مایقول ونمد له, مدا 4 5 
ل ا هي " آماني نفوس تفتقر ای احجة والدلیل» وهي 
دعوی بلا علم "۳ ؛ لذلك أكذبهم اه تعال وآبطل دعوی التکرین للبعث -الزاعمین 


استحقاقهم الجنة- بالدليل العقلى (دليل التقسيم والسير). 

يقول الشيخ السعدي - >> -: "وهذا التقسيم والترديد ني غاية مايكون من 
الإلزام» وإقامة الحجة؛ فإِنَّ الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو 
إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلية» وقد عُلِمَ أنّ هذا لله وحده فلا 


2 2 2 2 ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(۱) یراجم الفصل الثاني عند احدیث عن التسوية بین التائلین والتفریق بین الختلفین» ص(۱۰۵). 

(۲) سورة البقرة. يراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة الایتان (95- 40). 

(۳) سورة الكهف. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحل» آية (0۲). وسورة فصلت آية (۵۰). 

() سورة مريم. 

(5) تفسير الطبري 5٠ -51787/١(‏ 6). ينظر: زاد المسيرء ابن احوزي» ص(1۵). تفسیر القرطبي (۲/ ۵۲). 


تشر این کش ۱۵۱/۱ زقس لمعف هن( 017 ر ا ن 2 0 
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۱ 


آحد یعلم شییٌا عن الستقبلات الغيبية الا ما آطلعه الله علیه من رسله وامّا آن یکون 

الفاتزین» فإذا انتفى هذان الأمر ان علم بذلك بطلان الدعوی؛ وضذا قال الّه تعال 
(Qn ۳ .‏ 

[کلا | اي ليس الامر کا رعم 2 . 

منهم ومجاوزة للحد. هذا من جهة» ومن جهة أخرى هو خبر عن غيب لا یعلم الا 

بالوحي. 


فادعاء استحقاق الجنة يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه؛ فالجفاء لآن هذا الادعاء 
يفتقر إلى العلم والحجة, والغلو؛ لأنه خبر عن غيب لا يُعْلَّم إلا بالوحي. 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵0 ۵ 2 12220 
.)" 1 /( 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


م 


المبحثالنا 
غلو العقل وجفاوه في السوال عن الغيبيات 


ويستمل على مطلبين : 


المطلب الأول: السؤال عن وفت الساعة. 


المطلب الناني: السؤال عن الروح. 


KX XK XX <6 





ر 


2100 Ck ( 


Ali Fattani 


rOa.. ROÊ ) 201۵2۵ 60 


العقل بين الخالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۰۰ 


لمیا 


اک اه تعال بعلم الغیب» فهو من ا ر ا 
هب سوت والرض وله برجم الکترکلهء فاعنده وڌو ڪل عليه وما رك ڪل ع 

علوت 04 . 

فلا یعلمه مك مُقَرّب ولا نبي مُرِسَلء وغ غیرهما من باب آولی"" یقول الله 
وو وا IES‏ جاع فا 
فیپا من شید فیها ودسفك آلرماء ون سبح ميك و 
5 ویقول تعالی في شأن الأنيباء تلشلالا: ظ م لہ رل تم جندی خی ان وله 
عم الب رل" آقول لَك إن و1 مک ان تیم ابوج 4 فلا يعلم الأنبياء اسا 
الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى به من آخبار ماضية ومستقبلة يقول الله تعالى: 9 ذَلِكَ 

نب لیب وحوایک 4 ل 


مه رگ مه 


و 


۱ و 
تقد س 


ل 
o‏ 
و 
.. 


یا 


م 
أ 


Rt, 


م 


والغیب منه مطلق» وهو غيب عن جیع الخلوقین» ومقید. وهو الذي علمه 
بعض المخلوقات بإذن الله وشهدوه. فهو غيب عمّن غاب عنه؛ ليس هو غیبّا عمن 


0 0 0 0 2 0 2 12 2 2 0 12 12 1200120 

)١(‏ سورة هود. يراجع: سورة آل عمرانء آية (۱۷۹). وسورة الانعام الایتان (۰۵۹ ۷۳). وسورة التوبة. 
الآيات (۷۸) .)٠٠١ ۹٤‏ وسورة يونس» آية .)۲١(‏ وسورة الرعدء آية (4). وسورة الكهف» آية 
(55). وسورة المؤّمنونء آية (47). 

)۲( پراجم: سورة سب آية (۱6). وسورة الطور آية .)5١1(‏ وسورة النجم.ء آية .)١١(‏ وسورة القلم» آية 
(۶۷). 

(۳) سورة البقرة. 


.)۳۱( سورة الانعای جزء من آية (۵۰). یراجع: سورة الاعراف آية (۱۸۸). وسورة هود آية‎ )٤( 


(۵( سورة آل عمران» جزء من آية (5 5). يراجع: سورة هودء آية (4۹). وسورة یوسف اية (۱۰۲). 
وسورة ان آية (1 ۲). وسورة التکوین آية (۲). 
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® 


33 


وقد مدح الله تعالى أهل الإيمان لإيم| نهم بالغيب» يقول الله تعالی: 9 تب 
د مم ی( شنت که مرف ية ت4 

" والغیب الذي آمنوا به هو الإيان بالله» وملاتکته» ورسله وبالیوم الاخر 
رون ام 

وذكر ابن القيم الحكمة في جعل الآخرة وما كان متصلا بها غیبّا فیقول: الله 
سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا مها غيبّاء وحجبها عن إدراك المكلفين في 
هذه الذار» وذلك من کال حكمته» ولیتمیز الومنون بالغیب من غیرهم "*. 

ویذکر الشیخ السعدي - >> - فضيلة الإيهان بالغيب فيقول: "وليس الشأن في 
الایمان بالاشیاء الشاهدة باحس؛ فانه لا یتمیز ما السلم من الكافر؛ إنها الشأن في 
الایمان بالغیب الذي لم نره ولم نشاهده؛ ونیا نومن به بر اللّه وخبر رسوله فهذا 
الإيهان الذي يميّر به المسلم من الكافره فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به 
رسوله -ي-؛ سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله أو لم مهد إليه عقأء» 
وفهمه» بخلاف الزناد الکن لا ورال لأن عقوهم القاصرة المقضّرة لم تهتد 
إليهاء فكذبوا بالم مجیطوا بعلمه؛ ففسدت عقوشم. وزکت عقول الومنین". 

ویذکر الامام السمعاني - > - الوقف الصحیح من آمور الدین فیقول: " فاذا 
07 
(۱) الفتاوی ابن تيمية .)١١١ /١5(‏ 


(۲( سورة البقرة. يراجع: سورة الأنبياء» آية (59). وسورة فاطرء آية (۱۸). وسورة يسء آية (۱۱). وسورة 
ق» آية (۳۳). وسورة اللك. آية (۱۲). 


(۳) تفسیر الطبري (۱۳۶/۱). 


(0) زه تفس السعدي» ص( ٠‏ 5). 
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سمعنا شییا من آمور الدین وعقلناه وفهمناه فله امد ی ذلك والشکر ومنه 
لتوفیق. ومام یمکنا ادراکه وفهمه ول تبلغه عقولنا؛ آمنا به وصدقنا» واعتقدنا آن 
هذا من قل ربوبیته وقدرته واکتفینا نی ذلك بعلمه ومشینته "۰۳ وقمة احترام العقل 
الاییان بالغیب وترك التعزض ععارضته آو قیاسه عل الشاهد. 

ومما لا شك فيه آن من الأمور الغيبية ما تعجز العقول عن معرفته» فأصبح 
السوال عنها انحرافا عن جادة احق. 

ومن هذه الامور التي هي من الغیب وکشر السوال عنها: السوال عن وقت 


0 0 ۵ 00 0 0 0 ۵ ۵ ۵ 0۵ 0 0 0 0 
(۱) الانتصار لأصحاب احدیث ص(۸۲). 
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۲ 


المطلب الأول: 


السوال عن وفت الساعة 

5 السيوال هين وقف الساعة» وتباینت صناف السائلین؛ فمنهم: الومنون 

الذین یسآلون عنها محبة لعرفة الغیبات. وهولاء مُبُوا عن الاشتغال بذلك. وصنف 
يسأل اختبارًا للنبي -6-» وهؤلاء هم اليهود. وصنف يسأل متهكمًا ومنكرًا ل" . 

وذكِرَ هذا في غير موضع من القرآن الكريم؛ يقول الله تعالى: # ولو 


عن 
0 4 مرح رتم انب 2 ری ر ر جر ت و 
أن سه فل ما ولمها ند رن لا لها لوقها لا هو قلت فی السموات وا رض لا سل 0 


أ 





0 


» 


نالماع 
E 0‏ عِلمهاعند اله ولك أ كر ی لنوت( 4 

"فالسائل عن وقت الساعة لا يعلم أن هذا ما استأثر الله a‏ 5 
عل الاشتغال بیا لا ينبغي له» وسأل عن آمر لا سبیل لأحد آن پدری» ۳ 
اله بکفرهم» یقول الّه تعصالی: فیس لاش عنام تما مها تاه ادك لل 
الام 2 قربا ا نان لعن1! : رين وعد طم مورا( 

"والكافر ون: هم الساترون لما من شأنه أن يظهر ما دلت عليه العقول السليمة 
ار 


والسؤال عنها من جملة طغيانهم الذي وصفهم الله به» يقول الله تعالى: 


0 0 2 12 2 12 12 2 12 2 12 12 2 2 21212 0 

(۱) ینظر: الکشاف. الزخشري (۵۷۰/۳). التحریر والتنویر» ابن عاشور (۲۲/ ۱۱۲- ۱۱۳). 
)۲( سورة الاعراف. پراجع في معنی هذه الاية: سورة القيامت آية (7). وسورة النازعات آية (6۲). 
(۳) تفسیر الطبري (5/ .)١5٠‏ ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي» ص(۱۷ 4). 


(8) نظم الدررء البقاعي (۳/ .)٠١١‏ ينظر: تفسير السعدي» ص(١١7).‏ 


(0) سورة الاحزاب. 


(7) نظم الدررء البقاعي (178/5). 
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۳) ES 
والطغیان هو: تجاوز امحد نی الأمرا". وما لاشك فیه ان الطغیان والغلو بمعنی‎ 
واحدء فالسؤال عن الساعة التي استأثر الله بعلمها يجتمع فیه جفاء العقل وغلوه‎ 
فالجفاء لانه لا یعلم آن آمر الساعة استأثر الّه تعالل بعلمها» فلا يعلمها نبي مرسل»‎ 

الإ مى الذي ينهى عن الاشتخال بالامور الغيبية. 


121010 2 0 0 0 0 2 2 2 00220100 0 


(۱) سورة الاعراف. 
() ینظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن الکریم؛ الراغب الاصفهاني» ص(4۱ ۳). تسیر الطبري 
(۱۹/۱). زاد السیر ابن احوزي» ص(۲۳). تفسیر القرطبي (۱/ ۱4۲). تفسیر ابن کثبر (۱/ ۵). 


تفسير ابن عثيمين ۰0۷۱/۱ 
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۱ 


المطلب الثاني : 


السوال عن الروح 

حقيقة الروح من الأمور التي استاأثر له بعلمه ال یقول الّه تعالی: 
ل ویرک نارح رئ من مر ر وما ویش الاي إلا ياد ))4 . وقد ذكر 
الفسرون معنی الروح ی هذه الاب“ وتعل القصود بها: "الروح التي هي مدار 
اوق افو ۳ 

ویذکر القرطبي - - السبب الذي لاجله ی علمها فیقول: "هو آمر 
عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالی مبهع له وتارکا لتفصیله؛ لیعرف الانسان علی 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء ولذا کان الانسان في معرفة 
نفسه هکذا کان بعجزه عن |دراك حقيقة احق آول. وحکمة ذلك: تعجیز العقل عن 
[دراك معرفة خلوق مجاور له دلالة عل آنه عن ادراك خالقه آعجز "۳ . 





ویذکر الرازي قصور العقل البشري عن معرفة حقيقة الروح فیقول: فعقول 
خلق قاصرة عن معرفة حقيقة الروح ". فاذا کانت العقول قاصرة عن إدراك 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

(۱) ينظر: تفسير الطبري (8/ .)١55‏ زاد المسير» ابن احوزي» ص(۷۵۹۹). تفسیر القرطبي (۲۱۰۱/۱۰). 
التفسير الكبير» الرازي (۱۰/۱۳) (۳۱/۲۱). تفسبر ابن کثیر (1۰/۳). ٍرشاد العقل السلیم آبو 
السعود (۵/ ۱۹۲). روح العاني الالوسی (۱۵۱/۱۵). تفسیر السعدي» ص(۱1). 

(۲) سورة الاسراء. 

(۳) تباینت آقوال الفسرین في معنی الروح» والقصود هنا: السوال عنهاه وهي آمر غيبي بصرف النظر عن 
معناها. ینظر: تفسیر الطبري (۸/ ۱4۲- ۱:۳). زاد السیر ابن اوزي» ص(۷۵۹). تسیر القرطبي 
(۲۰۹/۱۰- ۲۱۰). تفسی ان کثر .)۵٩/۳(‏ 

(8) التفسر الکبی الرازي (۳۰/۲۱). 

(۵) تفسیر القرطبي (۲۱۰/۱۰). ینظر: فتح الباري ابن حجر (۸/ ۰۳). 


(7) التفسیر الکبیر (۳۱/۲۱). ینظر: ٍرشاد العقل السلیم» آبو السعود(9/ ۱۹۲). روح العاني» الألوسي 
(۱۵/ ۱۵۱). 
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حقيقة الروح؛ کان السوال عنها والکلام عنها من باب الکلام بغير علب ؛ لذلك 
یقول تعالی: وا اویش تن الیلر لا قیلا )4 والكلام بغیر علم هو غلو في جانب 
العقل. 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O 
ینظر: تف سیر الطبری(۸/ ۱46). زاد اطسی ابسن اوزی» صس(۷۹۹). أضواء البيان؛‎ (۱ 
01 اله لشنقیطی‎ 
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۱ لفصل الخامس 
غلو العقل وجفاژه في مسائل القضاء وا لقدر 
ويشتمل على نمهيد ومبحثين : 
© المبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة نفي قار الله تعالى 
والاعتراض عليه. 


© المبحث الثاني : غلوالعقل وجفاؤه في مسألة نفي شرع الله تعالى . 
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۰۰ 


هواس 
الایمان بالقدر رکن من آرکان الایمان لا یتم ایمان العبد الا به. والقدر له تعلق 
دا يله 1 وصفاته. يقول الإمام اا د "القدرَ فدرة الله و منشوّه 
عن علم الرب سنا 
"فالله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه با ستقع في أوقات 
3#- وعلى صفات خصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها 





"والاییان بالقدر یتضمن الاییان بقدر له تعالی» والایمان بشرع له تعالی "۳۳ 


. ١١ 


وقد ضل في ذلك أقوام؛ فمنهم من آمن بالام والنهي. والوعد والوعید 

وکذبوا بالقدر وهم القدرية الجوسية. وقوم آقروا بالقضاء والقدر؛ لکن عارضوا 

هذا بالأمر والنهي» وهم القدرية المشركية. کا ا 

متناقضا من الرب وطعنوا في حكمته وعدله. وهم القدر ريل 

الضلال منشوه الخوض نی القدر بالباطل» وقد هی النبي یبای 

أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "خرج رسول الله -35- ذات یوم 

والناس یتکلمون نی القدر. قال: کانیا تفقاً ی وجهه حبٌ الرمَانَ من الغضب فال: 

فقال م: (مالکم تضربون کتاب الّه بعضه ببعض؟! بهذا آهلك من کان قبلکم). 

© 6 © © 122 © © 12 2 © © 1212 © © © © 

)١(‏ طريق الهجرتينء ابن القیم» ص(17/5١).‏ شفاء العليل» ابن القيم» ص(07). 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١٤١ /١(‏ ينظر: المصدر نفسه .)٠٠١ /١١(‏ الفتاوى» ابن تيمية 
1/0 *"). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ .)٤١١‏ 

() الفتاوی. ان تیم (۲/ ۱۰-۳۰۰ (۱۱۱/۳) (۸/ ۰۲۵۸۰۲۵۱۰۱۹۸ ۲۹۰) (٤۲۱/۱۱)‏ 


(۲۱۲/۱۳) (۱۰/ ۳ ۲). ینظر: طريق ال هجرتين» ابن القيم» ص(۰۱۱۲ ۱۲۸ -۱۱۹). شفاء العلیل» 
این القيم» ص(۰۲۸ ۳ القول الفید» ابن عثیمین (۲/ .)]١١‏ 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


قال: فيا عبطت نفسي بمَجُلس فيه رسول الله -و- لم أشهده بم عبطت نفسي بذلك 
اد 

يقول ابن تيمية في تعليقه على هذا الحديث: "وظهر بذلك حکمة نهي النبي 
-- أمته عن التنازع في القدر مع أن المتنازعين كان كل منهما يدل بآية؛ لكن كان 
ذلك يفضي إلى إيمان كل طائفة ببعض الكتاب دون البعض» فكيف إذا كان المتنازعون 
۱۳ 

وسوف د ی هذا الفصل عل بعض الأصناف الذین ضلوا ی 
القد © 


0 0 2 12 12 12 2 12 12 2 12 12 12 12 1212 120 

)1١(‏ رواهفي مسنده (178/57) حديث (22578). ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه /١1(‏ 77). واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
(2977/5). ورواه البيهقي في القضاء والقدر» ص(۲۹۱-۲۹۰). 

(0) النبوات (45/1). ينظر: درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية (// 5 .)5٠‏ 

(۳) ضل في باب القدر القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى غیر خالق لافعال العباد؛ ومنهم: العتزلة وبعضص 
المرجئة وا لحبرية الذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وأضافوه إلى الله تعالى. ومنهم: احهم بن صفوان 
وبعض المرجئة والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري الذين قالوا: إن العبد قادر على أفعاله؛ لكن لا تأثير 
للقدرة الحادثة في الإحداث. 


ينظر في تفصيل اعتقاد هذه الطوائف: الفرق بين الفرق» البخدادي» صس( ۰۱۱۵-۱۱ 55 .)١١١‏ 
التبصير في الدين» الاسفرایینی صن ۱ 9 61 ۷ ۷+ الملل والنحل» الشهرستاني «A٦1 256 /١(‏ 
۹۷ 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


0 


البحث الأول: غلو العقل وجفاژه 





في نفي قدر اللّه تعالى, والاعتراض عليه 


ورد ذكر من أنكر القدر في مواضع متعددة من القرآن الكريم» يقول الله تعالى: 
م نو رل لك ا ا e TE EK‏ م 


4 4 مر م م و هر 4 مج وه ر مم 2ج روي لظ 
2 7 جر اا م 24 مم يك قل مه و و 7 
7 باه عبر الحَق ظن یه یمولوت هل ER‏ قل ِن الا مر کله لله 
فرح هر م 034 مس > ود و مر سرد مرچ مس رصم 4 مج کر م2 و و حس ورغ و 2 موف و 
فون ق آنقسیم ما لایبُدون الک یقولون لوكان لنامن الامر شَیء ما فیلنا ههنا قل لو کم ی 
وو ےکر 2 ر سے مر ار هر ا سلس يجا زر موم رز ص ةو 0 . تابر رح مس رح ین مر ام 
سوب لیر الد مه المتل ال مضاجعهم ول ت الله ماق صّدوركم و > ما 


وذكر ابن عباس - م - "أن المراد بقول الله تعالی: ینک لالح #4 
هو: آنهم كذبوا بالقدر "۴. 

فوصف الله تعالى ذلك الظن بالجاهلية» وهو وصف بالجهلء ولا شك أن 
هل یناقض العقل الصریح. 

وأيضًا يقول الله تعالى: 199 1 مسا کت کمروا واوا لاخونهم لد 
روا رض ا واوا خی و وا ندا ما مار الوا َل اه کک حر ف لوم وم 
مومس وال با E î‏ فهم قالوا: الو اوا ندا 4 من باب 
الاعتراض عل القدر السابق 8 


0 0 0 0 0 0 ۱ 0 0 1 0 0 010 0 


0 س ا 

(۲) زاد السی ابن احوزی» ص(۲۰۳). بنظر: النبوات ابن تيمية (۲۹/۱). 

(۳) سبق تفصيل القول في المنافقين» والحكم على عقوطم نی الفصل الثاني یراجم» ص(۱۱۳-۱۰۸). 
)٤(‏ سورة آل عمران. پراجع في معنی هه الایة: سورة آل عمران آية (۱۷۸). 

(9) (لو) تستعمل على وجهين: 


أحدها: على وجه الحزن على الماضي» والجزع من المقدورء فهذا هو المنهي عنه كما جاء ذلك في الآيات 
السابقة. 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


وبيّن الرازي أثر هذا القول على قلوبهم فقال: "ذكروا في بيان أن ذلك القول 
كيف استعقب حصول الحسرة في قلوءهم وجومًا؛ منها: أن جدهم واجتهادهم في 
تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي قلوم» فيقعون عند ذلك في الحيرة 
ey‏ 

وذكر البقاعي أنَّ هذا القول لا يقول به عاقل فقال: " إطلاق هذا القول منهم 
يلزم منه ادعاء أنه لا يموت أحد في الدينة» وهو لا یقوله عاقل» ولو لم يقولوه لهذا 
الغرض الذي لا يقصده عاقل لكانوا قد قالوه لا لغرض أصلاء وذلك أعرق في كونه 
لیس من آفعال العقلم"(6 

ایشا یدخل في ٍنکار بض القدر التط بر وه و سمة آع داء الرسل 
- لالت -» فهم يتطيرون ب جاءوا به من الاییان واخبر» ويجعلونه سببًا لما حصل 
19 


1 9 کک نوا > روم 
- ا -. يقول لله ۳۷ e‏ ی ۳ في روج يو وان هم 
e‏ مر 0 د دوع 5-7 دم لو ص 12 وه < مت کر کردم 


اسان 

27 والوجه الثاني: آن یقال: (لو) لبيان علم نافع» يقول الله تعالى: # لؤكان فما ما اة لاه لس 4 [سورة 
الآنبياءء جزء من آية (۲۲)]ء ولبيان حبة الخبر وإرادته» يقول تعالى: #ول وکت أعَلَمُ ألْعَيَبَ سد ڪر 
من سر وم من اوه 4 1سورة الأعراف» جزء من آية (۱۸۸)]. 
ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۳۷/۱۸). صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲۲/۱۱). 

(۱) التفسی الکبیر .)1/٩(‏ 

() نظم الدرر (۱۷۱/۳- ۱۷۲). 

)۳( التطیر هو: زجر الطیر وازعاجها عن آوکارها عند من آراد الخروجء فإذا مرّت على اليمين تفاءل به 
ومضى إلى وجهته» وإن مرت على الشمال تشاءم به وانصرف عن وجهته» وهذا من فعل أهل الجاهليةء ثم 
غلب استعمال لفظ (التطير) في معنى التشاؤم خاصة. 
ینظر: شعب الایمان البيهقي (۲/ ۱۱). التمهید» ابن عبد البر (۹/ ۲۸۲) (۲/ ۱۹۵). التحریر 
والتنوير» ابن عاشور (17/۹). آضواء البيان» الشنقيطي (7/ 4۰۷). تفسیر ابن عثیمین (7/ ۱۷۳). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 3 ضوء القرآن الکریم ) 


ْو هو یی( فهم لا یفقهون ولا یفهمون القرآن" ولا یعلمون 
آن امحسنة والسيتة من عند اه تعانی ° 


يقول ابن القيم في تفسير آية النساء: "فإنهم لو قَقَهُوا الحديث لعلموا أنَّهِ ليس في 
الحديث الذي أنزله الله على رسوله -وَ- ما يوجب شرا ألبتة» ولعَلمُوا آله سبب كل 
خير. ولو قَقِهُوا لعَلِمُوا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح العاش والعاد متعلقة بم 


جاء به الرسول -#5-. ولو فقهوا القرآن لعَلِمُوا أنه أمرهم بكل خير» ونهاهم عن كل 
(0) 


ويقول في موضع آخر: "فلو کان هولاء القوم من آهل الفهم والعقول السليمة 
لم يتطيّروا من هذا؛ فان الطيرة انا تکون بالشر لا باخیر الحض والمصلحة والحكمة 
ا 

و آیضا نفی الله عن التطرین بالانبیاء -عسمَلالا- صفة العلم. يقول الله تعالى: 
دا جاء تم لته قالو لا هلذووان تسم سیک طبرا یموس رب لا تما طترهم 
عند الہ وک رهم لایتکموت ©4 . 

0 0 0 0 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 121212 0 

(۱) سورة النساء يراجع في معنى هذه الآية: سورة النملء آية (/41). وسورة يسء الآيتان .)١9-1١/(‏ 

0 قيل: المقصود ببذه الآية هم كفار قريش. وقيل: المنافقون. وقيل: اليهود. والعبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب» فهي تشمل كل من تطيّر بالويان واخير. 
ينظر في تحقيق هذه المسألة: تفسير الطبري (4/ ۱۷۷). زاد السیر» ابن احوزی» ص(۲۲۰). تفسیر 
القرطبي (۵/ ۱۸۳). تفسیر ابن کثیر (۵۰۱/۱). تفسبر السعدي» ص (۱۸۹). 

(۳۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱۷۷/4). زاد السیر» ابن احوزي» ص(۲۱۰). تسیر القرطبي (۵/ ۱۸۳). 
تفسیر ابن کثبر (۵۰/۱). تفسیر السعدي» صس(۱۸۹). تفسیر ابن عثیمین (۳/ ۳۳۸). 

)٤(‏ شفاء العلیل» ص(۱۱۵). 

(۵) مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۰۷). 





(7) سورة الاعراف. یراجع في معنی هذه الایة: سورة القصص آية (۵۷). 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


یقول ابن عاشور: "وهذا من الع‌اية ی الضلالة فیبقون منصرفين عن معرفة 
ان 
والکفر بم شیتهم دون مشيتة اف تما کیش ول اه و 0 0 


ره مامح مرو رہ ا ل چ 


اما ڪڌ و 2 مهو ری کم فلا ماکاثوا ینوا ال آن جک له ولک آڪ ره 
و( 


فیتضح آن نفي قدر له والاعتراض علیه آتی من جفاء العقل. 


00 0 0 0 ۵ 12 12 2 0 ۱۵ ۵ 12 0 0 
() التحریر والتنویر (۰7/۹). 
(0) ینظر: تفسبر الطبري (۳۱۱/۰). زاد السیر ابن الجوزي» ص(۳۹۱). 


)۳( سورة الأنعام. 
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العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۲ 


المبحث الثاني 


غلو العقل وجفاؤه في نفي شرع الله 
ِنَّ الاحتجاج بالقدر على دفع الأمر والنهي وإبطال الدين والشر بعة هي شيهة 


إبليس التى أخبر الله عنهاء يقول الله تعال: 9 قل ما آغویتنی لافعدن هم صرط مه 
۹4 





ومن جهة آخری یقول ابن القیم - 27۳ في بیان موقف |بلیس من الامر 
الإلمي: "قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى 
تفريط وتقصی وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأها ظفر". إلى أن قال: "وتجاوزت 
بآخرين حتى قالوا: إنهم لا يفعلون شيئًا آلبتة؛؟ وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 


ق هي نفس عله ل ام وید یس مرت 2 


وعا لا شك فیه أن هذا القول حقيقة قول الشرکین" الذین آخبر الّه تعای 
عنهم» يقول الله تعالی: #سيفول لزيا اکا ا 2 اد كا س ا 5211 


0 0 0 0 0 0 2 12 2 0 0 12 12 120010 

() سورة الأعراف. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الحجرء آية (79). 
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۱۱۵-۱۱۶/۱). 

(۳) ینظر: الکشاف. ال زخشري (۲/ ۵16۰۷۳) (/۲۸). 


€3 سورة الانعام. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحل. آية (۳۵). وسورة ابراهيم» آية (۲۱). قسورة 
الز خرف الایتان (۲۱-۲۰). 


(۵) سورة الاعراف. 
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العقل ببن الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


م ر 
e‏ 


نمم من و تاه E E E‏ . 

منهم" "فتعلقوا بالشيثة وترکوا الأمر "۳ "وهذا من أعظم الافتراء والكذب على 
الله تعالى» والقول عليه بغير علم "2 وکیف یقولون هذا القول والقدر سر لا یعلمه 
إلا الله تعالى؟! يقول ابن عبد البر؟: "وجلة القول في القدر: أنَّه علم الله وسره لا 


وأيضًا يذكر أبو المظفر السمعاني المنهج القويم في التعامل مع ما اختص الله به 
علام الغیوب فيقول: "إن سبيل معرفة هذا الباب - يقصد: القدر- التوقيف من قبل 
الكتاب والسنة» دون محض القياس» ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف في هذا 
الباب ضل وتاه في بحار الحيرة» وم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى مايطمئن به 
لقلب؛ وذلك لأْنْ القدر سر من سر ال وعلم من علمه ضربت دونه الأستان 
واختص الله به علام الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم» وسبیلنا آن ننتهي 
ال ما حد لنافیه» وآن لا نتجاوز ٍل ما وراءه» فالبحث عنه تکلف. والاقتحام فیه 


0 2 12 12 12 1 2 12 2 12 2 2 6 0 

)١(‏ سورة يس. 

(۲) ینظر: تفسير الطبري (۳۸۸/۵). تفسیر ابن کثبر (۲/ ۱۸۰). تفسیر السعدي» ص (۲۷۸- ۲۷۹). 

(۳ زاد السس این احوزی ص(۱۰). 

(8) تفس الطبري (۳۸۸/۵). ینظر: تسیر ابن کثبر (۱۸۰/۲). الکشاف. الزخشري (۲/ ۷۳). نظم 
الدررء البقاعي (۲/ ۷۳۸). آضواء البیان الشنقيطي (۲۲۱/۷). 

() يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء المالكي» ساد أهل زمانه في الحفظ والإتقان, له: "التمهید شرح 
الموطأ". و"الاستذكار". توفي سنة ثلاث وستين وأربعماثة. 
ینظر: ترتیب الدارك وتقریب السالك» عیاض اليحصبي (۲/ ۳۹۰۳-۳۰۲). طبقات احفاظ. السيوطي. 
ص(۳۱ -۳۲). 


() الاستذکار (۲/ ۲۲۷). ینظر: الصدر نفسه (۸/ ۲۳ ۲). القول الفید. ابن عثیمین (۳۹۱/۲). 
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و 


1 مه و ۱۱+ ۰ سا‎ ۰ ۴ 5 0, ad 
دعمى و رر . ويقرر ابن عاشور هذه الحقيقة فيقول: فهذه المشيئة التي اعتلوا بها‎ 
(Cı 
.  اههنكب استنادهم إليها على جهلهم‎ 
وكذلك أَمْر الله -- لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي» فإذا كان الوحي لم یأت‎ 
بالأمر بها هم عليه من الشرك والفاحشة؛ دل ذلك على أن قوهم هذا من شبهات‎ 
عقولهم الفاسدة» يقول القرطبي: "إنهم متحكمون. ولا دليل لهم على أن الله أمرهم‎ 
(Dn ۱ 
۱ با ادعو‎ 
والاحتجاج بالأمر الغيبي -الذي لا سبيل للعقل إلى معرفته- تعمّق وتجاوز‎ 
وغلوء فاحتجاجهم معارضة عقلية للوحي. یقول ابن القیم: فهولاء - یقصد:‎ 
مشركي قريش - إن| كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي بعقوضم وآرائهم‎ 
۳" لکتابه وما بعث به رسله بعقوضم وآرآئهم‎ 





ويقول في موضع آخر: 
" وعارضوا شر عه سبحانه ودینه بمعارضة عقلية استندوا فيها على القدر واذا 
0 010 0 0 0 1 0 0 ۱ 0 0 0 0 0 0 
(۱) نقلّا عن الحجة في بیان الحجة وشرح عقيدة آهل السنة آبو القاسم |سماعیل بن حمد بن الفضل التيمي 
الااصبهاني (۳۰/۲- ۳۱). 
(۲) التحریر والتنویر (۱8۸/۸). ینظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل العاصي بالقدر» مرعي بن 


5۷ 


(۳( تفسیر القرطبی (۱۲۱-۱۲۰/۷). ینظر: تفسیر الطبري (۵/ 416). طریق امجرتين. ابن القيم» 
ص(۱ ۱۷). تفسیر ان کثبر (۲/ ۲۰۱). تفسیر السعدي» ص(۲۸۱). 


(6) الصواعق الرسلة (۱۳۸۲/4). 
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۱ 


تأملتها حق التأمل رأيتها آقوی بکثیر من معارضة النفاة لایات الصفات بعقوطم؛ فان 
إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات والمشيئة ثابتة في نفس الأمرء والنفاة عارضوا 
بأصول فاسدة وضعوها من تلقاء أنفسهم أو تلقوها عن أعداء الرسل "۳. 

فالمشركون أسواً حالًا من نفاة الصفات؛ فهم عارضوا الدين والشريعة بالقدر. 
فحالهم كحال من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. 

ويذكر ابن تيمية حال المحتج بالقدر على دفع الأمر والنهي فيقول: "والمحتج 
بالقدر على دفح الامر والنهی فاسد العقل والدین» متناقض »2 ومتبع ل 

وسلفهم في هذه المعارضة إبليس» يقول ابن القيم: ' ولما علم الشيخ - يقصد: 
ابلیس - آنه قد آصیب" في معارضة الوحي بالعقل» وعلم آنّه لا شیء آبلغ في 
مناقضة الوحي والشرع وابطاله من معارضته بالعقول؛ آوحی ال تلامذته واخوانه 
من الشبهات الخيالية ما یعارض به الوحي وآوهم آصحابه وتلامیذه آنها قواطم 
عقلية وقال: إن قدمتم الوحي علیها فسدت عقولکم "۳ . ومعارضة القدر بالعقل من 
مداخل إبليس؛ حيث يذكر ابن الجوزي مداخل إبليس فيقول: "دخل إبليس على هذه 
الآمة في عقائدها من طريقين؛ أحدهما: التقليد للآباء والأسلاف. والثاني: المخوض 


هوي 


4 5ك رح :اء“ 0 

فيا لا يدرك غوره ويعجز الخاتض عن الوصول إلى عمقه . 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.)١ 557 //( الصواعق الرسلة (۳/ ۸۹۸-۸۹۷). ینظر: التحریر والتنویر ابن عاشور‎ )١( 

() _الفتاوی (۲/ ۳۲-۳۲۳) (4۵0/۸) (۲۵۷/۱۱). ینظر: الاستغاثة ی الرد عی البکری. ابن تيمية 
(۱/ ۲۵ ۲). 


۳( الحقيقة أنه لى يصب في ذلك؛ ولن يصل إلى ذلك؛ ولن يجد إلى ذلك سبيلاء ولعل الولف یقصد: آنه 


(۶) الصواعق الرسلة (۱۰۰۱/۳). 
ره( تلن د ص( ۱۷ ). 
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فيقول: " وهذا مما يدل على جهلهم العظیم. او تجاهلهم الوتنیم؟ فزن الشیة لیست 
حجة لعاص أبدا؛ فإنه وإن كان ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. a‏ 
العباد وأعطاهم من القوة ما یقدرون عل فعل الأمر واجتناب النهی "(. 

أيضًا وصف الله تعالى المحتجين بالقدر على دفع الأمر والنهي بالکف را 
والكفر هو ستر وتغطية مقتضيات العقل. 

فيتضح أن نفي شرع الله تعالى يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه: 

الجفاء لأنه قول بلا حجة ولا علم وأيضاً فيه ستر وتغطية لقتضیات العقل 
الصریح. وغلو؛ لانه احتجاج بامر غيبي لا سبیل للعقل ٍل معرفته. 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(۱) تفس السعدی» صس(1۹۷). ینظر: الفتاوی. ابن تيمية (۸/ .)٤٥ ٦‏ الاستغاثة في الرد على البكري» 
الج e EEO‏ 


(۲( يراجع: وره مر آية (8۷). 





1002م 


۵) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


نالالال 
REE‏ 
نالا 


الجانم4 


ال 

HAE 

UL 

(۵ 

اا كر 


عتم 


2100 Ck ( 


Ali Fattani 


2. ۵9908 ( 3222۵ 604 


ح 


العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


الخالمه 

ا لحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير 
خلق الله عمد 4 

أما بعد .. 

فكان موضوع هذا البحث "العقل بين الغالي والجافي دراسة عقدية في ضوء القرآن 
الكريم"» وأهم ما توصل فيه من نتائج: 

١‏ -الحواس مصدر من مصادر المعرفة في عالم الشهادة دون عالم الغيب؛ لكنّها لا 
تؤدي وظيفتها إلا إذا اقترن بها ما يساعدها على أداء وظيفتهاء وعند أداء وظيفتها قد 

۲-العقل صفة ولا مانع من تعلق الصفهة بمکانین من البدن؛ وهما: القلب 
والدماغ. 

۳-نْ مفه وم العقل یشمل الغريزة التي هي مناط التکلیف» ویشمل العلم 
الستفاد من تلك الغریزة ویشمل العمل بموجب ذلك العلم. 

-ن العلوم التي يدركها العقل -سواءٌ كانت علومًا ضرورية أو نظرية أو غيبية- 
بحاجة إلى الوحي. 

ال مارم يفاو ال لکنّه یستند نی آحکامه ال معطیات 
احس ویعجز عن الادراك التفصیلي لکل ما جاء به الوحي. فالرسل -علیهم الصلاة 
والسلام- جاووا بما تعجز العقول عن |دراکه» وم یأتوا بیا تعلم بالعقل امتناعه؛ لذلك 
فان العقل بحاجة ال الوحی. 


"-لیس في العقل الصریح من الشهوات والشبهات ما یعارض النقل الصحیح. 
وليس في النقل الصحیح ما یعلم امتناعه بالعقل. 
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۷-العقل والوحي متلازمان تلازم البدن والروح؛ فلا یفهم الوحي الا بالعقل» 
ولا نور ولا حياة للعقل الا بالوحي. 

۸- الاصل نی الدین الاسلامي اتباع الوحي الامي والعقول تبع للوحي. 

4- انحراف العقل غلوا وجفاءٌ هو السبب الرئیس ی کل انحراف عقدي. 

۰- اجب التي تحول بين المرء وبين الانتفاع بعقله هي السبب الرئيس في كل 
انحراف عقلی» وهي بالتالي سبب للانحراف العقدي وعلیه فلا نجاة للعبد الا بتحریر 
وتخليص وتحصين عقله من هذه الحجب. 

-١١‏ الأصل في إنكار وجود الله تعالى هو جفاء العقل. 

5- الأصل في النفاق والشرك في عبادة الله تعالى وإضافة بعض خصائص 
الربوبية إلى غير الله تعالى يأتي من جفاء العقل. 


۳ - إن من اعتقد المساواة بين المحسن والمسيء فقد جمع بين جفاء العقل والغلو 


٤‏ - إبطال نبوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بالشبهات العقلية هو غلو في 
العقل. 

E EB EEE ET 
الأصنام ببعض أس)ء الله تعالى؛ فقد جمع بين جفاء العقل والغلو فيه.‎ 

تسا رت سال بماك لمارا ب فر ماه الع 

١١‏ -الإخبار عن الغيب الذي لا يُعلم إلا بالوحي يعتبر غلوًا في العقل. 

-قياس أمر الغيب على أمر الشهادة يعتبر غلوًا في العقل. 

4 السؤال عن الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه يعتبر غلوًا في العقل. 

"-إنكار البعث مع وضوح الأدلة عليه هو جفاء في العقل. 


١-تفى‏ قدر الله تعالى والاعتراض عليه جاء من جفاء العقل. 
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5 - إن من نفى شرع الله تعالى فقد جمع بین جفاء العقل والغلو فیه. 

۳-إن الآيات القرآئية تحكم على العقل بالجفاء أكثر من الحكم عليه بالغلو. 

ومن المقترحات ما يلي: 

۱-دراسة العقل بمعنى العمل في ضوء الآيات القرانية. 

1-دراسة العقل بين الغالي والجافي في ضوء الأحاديث النبوية. 

۳-دراسة الایات التي فیها تناقضات المنحرفين في باب العقائد والتي تدل على 
عدم العقل أو نقصانه. 





عترم 


)عن ان 


Ali Fattani 


2. 00008 ( 9۵۱۲۵۵۵ rO 


ح 
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فهرس القرآن الكريم. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار. 

2 فهرس الاعلام. 

4 فهرس الفرق والطوائف والذاهب. 
فهرس الصادروالراجع. 


فهرس الوضوعات. 
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۱ 


فهرس الصادر والراجع 


© الفرآن الکریم. 
ر) 

)١(‏ إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي الطوسی» آبو حامد» بیروت دار 
العرفة. 

(۲) الاذکیاء عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء آبو الفرج» مکتبة الغزالی. 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
موسى» وعلي بن عبد المنعم بن عبد اطمید. القاهرق مكتبة اخانجي. ط ۳ 
۲ هه ۲۰۰۲م. 

0) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ محمد بن محمد بن مصطفى 
آبو السعود الع‌ادی» بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» تحقيق: سالم بن محمد عطاء ومحمد بن علي معوضء بیروت. دار الکتب 
العلمبت ط ۰۱ ا 


(5) الاستغاثة في الرد على البكري, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله بن 
محمد السهلي» الرياض. دار الوطن؛ ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

(۷) آصول السرخسی محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسيء بيروت,. دار المعرفة. 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
ببروت. عال الکتب. 





1002م 


۰) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


العقل ببن الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


00 


020) 


(۱۱) 
(۱۲) 


(1۳) 


)1:( 


01) 


)15( 


)۱۱( 


۱ 


الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي. تحقيق: سيد إبراهيم. الفاهرة» 
دار الحديث» ط ۱ ۱۶۲۱ هر-۰ ۰ ٠ام.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر الرازي» ضبط وتقديم 
وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادی بروت-لبنان» دار الکتاب العربي» ط ۱ 
۷ ه-۵۱۹۸۱. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» بیروت. دار العلم للملایین ط ۲۰۷ ۱۹۸م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقیق: 
حمد حامد الفقی» بروت. دار الکتب العلمية» ط ۲ ۲ ۱۶۲ هر-۱ ۰ 0000 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقى» ببروت. دار الکتب العلميت ط١».‏ ١57١ه-‏ 
۹ م. 

الانتصار لأصحاب الحديث» منصور بن محمد بن عبد اطبار السمعانيی تحقيق : 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» المملكة العربية السعودية» مکتبة آضواء 
الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: محمد بن أحمد 
احلاق بیروت. دار |حیاء التراث العربي» ط ۱ 1519ه-11494م. 


رب ) 


البحر الحیط فی آصول الفقه» محمد بن هادر بن عبد اللّه الزرکشی» تحقيق: محمد 
محمد تامز» بیروت-لبنان» دار الکتب العلمية. ط ۱ ۱۶۲۱ هر-۰ ۰ ٠ام.‏ 


بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: هشام بن عبد العزیز 
عطاء وعادل بن عبد الحميد العدوي» وأشرف أحمد, مكة المكرمة» مكتبة نزار 


مطصفی الباز ط ۱۶۱۱۰۱ ه-۱۹۹۱. 
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۱ 


(۱۸) البداية والنهایة؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء آبو الفداء بیروت. مكتبة 
المعارف. 
حواشيه: خليل المأنصورء بروت. دار الکتب العلميتة» ۱۶۱۸۰۱ ه- 
۷ ام 

)0 البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينىء آبو العالی 
حقیق: صلاح بن محمد بن عويضة بیروت-لبنان» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 
۸ هه ۵۱۹۹۷. 
(۲۱) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: موسى سليان الدويشء مکتبة العلوم واحکم ط ۱۰۸۰۱ ه. 
(۲) بغية الوعاة نی طبقات اللغویین والنحاة» عبد الرهن بن آي بکر السیوطی. 
تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم لبنان» صيداء المكتبة العصرية» وطبعة آخری 
لدار الفکر» ط ۰۲ ۱۹۷۹٩-۵۱۳۹۹‏ م. 

( هت ) 

ط ۱۳۰۲۱۱ ه. 

(۲6) تاج اللغة وصحاح العربية ٍسیاعیل بن ماد اخوهري» آبو نصر. 

(۲۵) التبصی نی الدین وعییز الفرقة الناجية عن الفرق اضالکین آبو الظفر 
الا سفرایینی» حقیق: کال یوسف احوت. بیروت. عال الکتب ط ۰۱ 
۳ ه- ۱۹۸۳ م. 


۷ م. 





۵) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


1002م 


العقل ببن الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


۲۱( تذكرة احفاظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. آبو عبد الله روت » دار الکتب 
ا 
اليحصبي الاندلسی» آبو الفضل» ا عمد سام هاشم بيروت-لبنان» دار 
الکتب العلمي ط ۰۱ ۱۱۸ ه-۱۹۹۸م. 

(۲۹) التعاريف. محمد بن عبد الرژوف الناوی» حقیق: محمد رضوان الدایة» بروت. 
دمشق» دار الفكر المعاصر» دار الفكر» ط ۰۱ ٠5١ه.‏ 

(۳۰) التعریفات. علی بن محمد بن علی احرجاني» تحقیق: ابراهیم الابياري» بيروت. 
دار الکتاب العرن ۱۰۵۰۱ ه. 

(۳۱) تفسیر السمعانی» منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» نحقيق: ياسر بن 
إبراهيم» وغنيم بن عباس غنيم» الرياض» دار الوطن» ط 61١‏ 518١ه-‏ 
۷ م. 


(۳۲) تفسیر القرآن العظیم» إساعيل بن عمر بن كثير» بیروت-لبنان» دار الکتب 
العلمبت ط ۰۲ ۱۶۲۷ ه-ا ۰ 


(۳۳) تفسیر القرآن الکریم» محمد بن صالح العثيمين» الإسكندرية» دار البصيرة. 
ط١.‏ 

(:") تفسير القرطبيء محمد بن أحمد القرطبيء تحقيق: سالم مصطفى البدري. 
بروت-لبنان» دار الكتب العلمية. ط ۲ ۶ ۵-۱ ۰ ۰ 9 


(۳۵) التفسرر الکبیر» محمد بن عمر الرازی» بیروت. دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 
۱ مهر-۰ ۰ ۰ 9 

((۳) تفصیل النشاأتین وتحصيل السعادتين» الحسين بن محمد العروف بالراغب 
الا صفهاني آبو القاسم بیروت-لبنان دار مکتبة احیاق ۱۹۸۳م. 
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۱ 


(۳۷) تلبیس ابلیس» عبد الرهن بن علي بن اوزي البغدادي عیان-الاردن دار 
الاسراء للنشر والتوزیع» ط ۰۱ ۲۰۰-۸۲۰۰۳م. 

(۳۸) التمهید لا نی الموطأ من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» تحقيق: مصطفى أحمد العلوي: ومحمد عبد الكبير البكريء المغرب. 
وزارة عموم الا وقاف والشوژون الاسلامیت ۱۳۸۷ ه. 

(۳۹) تیسم التحرین محمد آمین العروف بأمیر بادشاه» بروت. دار الفکر. 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. بیروت. دمشق. الکتب الاسلاميی 1 ۵۱۹۸۵-۵۱6۰۵ 

(4۱) تیسیر الکریم الرهن فی تفسیر کلام النان» عبد الرهن بن ناصر السعدي» 
ag E‏ دووف ادناه توي ار ل ا 
۳ ه-۲۰۰۲م. 

ر ۵ ) 

(4۲) الثقات. محمد بن حبان بن أحمد السبتي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار 

الفكر» ط ۰۱ 6ه-19170م. 
(ج) 


(6۳) امحامع» ملحق بمصنف عبد الرزاق» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم. 
أبو عروة البصري» تحقیق: حبیب الرن الاعظمی. الجلس العلمی بباکستان 
روت الکتب الاسلامی» ط ۰۲ ۰۳ ۱ ه. 


(14) جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جرير الطبري بيروت- لبنان» دار الکتب 
العلمية» ط ۱6 ۱۲ه-۲۰۰۵م. 
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۱ 


)€0( احواب الصحیح لن بدل دین السیح. آهد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصر» وعبد العزیز بن ابراهیم العسکر 
وجدان بن محمد الحمدان» المملكة العربية السعودية» الرياض» دار العاصمة» 
ط ۰۲ 15194ه-1144م. 

(51) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
بیروت. دار الکتب العلمية. 

(ح) 

(4۷) احجة في بیان الحجة وشرح عقيدة آهل السنة» ٍسیاعیل بن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهانيء آبو القاسم» تحقیق: محمد بن ربيع بن هادي بن عمير 
المدخلي» الرياضء دار الراية» ط ۰۲ ۱۶۱۹ه-۱۹۹۹م. 

( ۵ھ ) 

(4۸) درء تعارض العقل والنقل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم. 

)4٩(‏ الدر النشور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء بيروت- لبنان» 
دار الكتب العلمية» 275 ۱۲6ه-) ۲۰۰م. 

(ذ) 
(۵۰) ذکری العاقل وتنبیه الغافل عبد القادر محيي الدين الجزائري. 


( ر ) 


الكرمى الحنبلل» تحقيق: سعد محمد المغخربي» مكة المكرمة» دار حراء» طا 
۰ ه. 
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۱ 


(50) الروح في الكلام على أرواح الاموات والاحیاء بالدلائل من الکتاب والسنة 
والآثار وأقوال العلماء» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية بيروت- لبنان» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠4‏ ١1ه-1184م.‏ 

(۵۳) روح العاني نی تفسبر القرآن والسبع الثاني محمود شکري الالوسی. بيروت. 
دار [حیاء التراث العریی. 

(ر) 
إحياء التراث العریی» ط ۰۱ ۱۲۳ ه-۸۲۰۰۲. 
( س ) 

(۵0) سئن امن ماحة وحن يزيد القزووقي» امو فيه الله ق ق 
عبد الباقى» ببروت. دار الفكر. 
محمد نعيم العرقسوسىء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۹٩۰ ٤١١١‏ ١ه.‏ 

( ش ) 

(0۷) شرح آصول اعتقاد آهل السنة وااعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم. هبة الله بن الحسين بن منصور اللالکائی» تحقیق: آهد بن 
سعد بن حمدان الغامديء الملکة العربية السعودیة-الریاض دار طیبة للنشر 
والتوزیع» ط ۱6۱۰6 ه-۱۹۹۵. 

(۵۸) شرح الاصول اخمسة عبد امبار بن آمد اممذاني الاسد آبادي تعلیق: آمد 
ابن الحسين بن أبي هاشم طبعة جديدة مصححة اعتنى بها سمير مصطفى. 
بروت-لبنان» دار إحياء التراث العربي» ط ۱ . 
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۱ 


(59) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز احنفي» حققه وراجعه وخرج أحادیثه: 
محمد ناصر الدین الالبانی عیان-الاآردن الدار الاسلامی» ط ۱۶۱۹۰۱ ه_- 
۸ م. 

(1۰) شرح العقيدة الواسطية حمد بن صالح العثیمین» خرج آحادیئه واعتنی به: 
سعد بن فواز الصمیل. المملكة العربية السعودیة» دار ابن احوزی. ط ۵ 
۶۹۵ ه. 

)1١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحى بن أحمد بن محمد بن العماد 
اخنبل» دراسة وحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء بروت» دار الکتب العلمية» 
ط ۰۱ ۱۱۹ه-۱۹۹۹م وطبعة آخری تحقیق: عبد القادر الارنژوط ومحمود 
الأرنؤوط» دمشق. دار ابن کثس ۱۰۱۰۱ ه. 

(؟1) شعب الإيمان, أحمد بن الحسين البيهقي» أبو بكر تحقيق: محمد السعید بسيوني 
زغلول. بیروت. دار الکتب العلمیت ط ۰۲ ۱۱۰ ه. 

(1۳) شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل محمد بن أبي بكر بن 
قیم الجوزية» بیروت-لبنان دار الکتب العلمی ط ۳. 

( ص ) 

(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول -صل الله عليه وسلم-». أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله بن عمر ا حلواني» ومحمد بن كبير أحمد شودري. 
بیروت دار ابن حزم ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 


)1 صحیح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري اگحعفی» محقیق: مد زهرر بن 
ناصر الناصی دار طوق النجاق ط ۰۱ ۲ ه. 


(55) صحیح مسلم بشرح النووي» جیی بن شرف بن مري النووي» بیروت دار 
إحياء التراث العریی» ط ۰۲ ۱۳٩۲‏ ه. 
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۱ 


(7۷) الصفدية آحد بن عبد احلیم بن تيمية تحقيق: محمد رشاد سال» مصر مكتبة 
اين تیمیف ط ۱۰۱۰۲ ه. 

(7۸) الصواعق الرسلة علی امحهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
00 علي بن محمد الدخيل الله» الرياض. دار العاصمت ط ۱۱۸۰۲ ه- 
۸ م. 


)14( صيد اخاطر» عبد الرحمن بن علي بن المجوزي» بيروت-لبنان» دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١.‏ 5575١ه-5١١5م.‏ 


( ط ) 

(۷۰) طبقات امحفاظ. عبد الر حن بن أبي بكر السيوطي» أبو الفضل» بيروت» 
دارالكتب العلمية» ط 5٠7.١‏ ١ه.‏ 

)۷١(‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى أبو الحسينء تحقيق: محمد حامد الفقي. 
بروت. دار العرفة. 

(۷۲) طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي, وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ط ۲ ۱۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

(۷۳) طبقات الفسرین» عبد الرجن بن آي بکر السيوطي. تحقيق: علي بن محمد بن 
عمرء القاهرق مکتبة وهبة» ط ۲-۵۱۳۹۲۱۰۱ ۱۹۷م. 

(۷4) طبقات الفسرین» حمد بن علي بن آمد الداودي» تحقيق: سليان بن صالح 
الخزيء الملکة العربية السعودية الدمام مکتبة العلوم واحکم ط ۰۱ 
۷ ه-۱۹۹۷م. وطبعة آخری» تحقیق: عبد السلام بن عبد العین بیروت 
دار الکتب العلمية ط ۰۱ ۲ ه-۲۰۰۲م. 
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017) 


0107/5) 


)۷۷( 


(۷۸) 


(۷4) 


طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» حقق 
نصوصه وخرّجه: يوسف على بديويء مكة المكرمة» دار طيبة ا لخضراء» دمشق- 
بروت» دار ابن کثر» ط٤‏ » ۳ ۶ ۲ ۰ للا 


(ع) 
عقل الإنسان في الفلسفة والطب والقرآن» أسعد السحمراني» أحمد كنعان. 
ترجم النصوص الأجنبية: جلال مهدي حسين» دمشق-سورياء دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزیع» ط ۰۱ ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

رف ) 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلانيٍ 
أبو الفضلء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» بروت دار العرفةه 
۹۵ ده. 
الفرق بین الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الا سفرائيني» حقیق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت-صيداء المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
511ه-1546مم. 
الفصّل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد الأندلسي الظاهريء أبو محمد 


المعروف بابن حزم» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» بیروت-لبنان دار 
الكتب العلمية. ط511.1١1ه-1195م.‏ 


الفقيه والمتفقه» أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 


أبو بكرء تحقيق: عادل بن يوسف الفرازيء المملكة العربية السعودية» دار ابن 
الجوزي» ط ۰۲ ۶۲۱ ۱ ه. 
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(۸۱) 


(AY) 


(AT) 


(N6) 


(۸0) 


(۸٦) 


(AY) 


)۸۸( 


(۸4) 


الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» بيروتء دار الكتب العلمية» ط ۰۲ 


(ق) 

القاموس المحيط» محمد بن یعقوب الفیروز آبادی» مصر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البای املبی وآولاده. ط ۲ ۱ ه- ۱۹۵۲ م. 
القضاء والقدر آمد بن سین بن موسی البيهقي آبو بکر تحقيق: محمد بن 
عبد الّه آل عام الریاض» مکتبة العبیکان ط ۱۲۱۰۱ ه-۲۰۱۰۰م. 
قواطع الادلة ی الااصول» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي. نحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
بيروت-لبنان» دار الكتب العلمية. ط۱ ۱۸٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» المملكة العربية 
السعودية-الدمام. دار ابن احوزي للنشر والتوزیع. ط۲ ۶ ۱۶۲ ه. 

(ك) 
الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمد بن عمر 
الزمخشري أبو القاسمء تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت. دار إحياء التراث 
العربي. 

( ل) 
اللباب في #بذيب الأنسابء على بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الحجزري. 
بروت. دار صادر» ۰ هه ۵۱۹۸۰. 
لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور الا فريقي الصري» بیروت. دار صادر. 


لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» حقیق: دائرة العارف العرف 
النظامیة ال هند» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط ٩۸۲-۱۶۰۲۳‏ ام 





۵) 875505. . 89508 ( 95/608 66 


1002م 


العقل ببن الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


( ۵ ) 
)٩۰(‏ ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فیه» الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبدالله. 
حقیق: حسین القوتل» بروت » دار الکندی دار الفکر» ط ۰۲ ۱۲۹۸ ه. 

)٩۱(‏ مجموع فتاوی شیخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رمن بن محمد 
041 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية» تحقيق: 

عبد السلام عبد الشافي محمد. لبنان دار الکتب العلمیة ط ۱۱۳۰۱ ه- ۱۹۹۳ م. 

)٩۳(‏ الحصّل: وهو حصل آفکار التقدمن والتآخرین من احک|ء والتکلمین» محمد بن 
عمر الرازی» تحقیق: حسین آتاي القاهرق مکتبة دار التراث ط ۰۱ ۱۱۱ ه_- 
۲۱ ام 

() مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله -صل الله عليه وسلم- أهل 
الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب. تحقیق: محمود شكري الآلوسىء الدينة النورق 
|الجامعة الا سلامیة ۹ وه. 

(4۵) مسند أحمد بن حنبل» مصر» مؤسسة قرطبة. 

(95) المسودة في أصول الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عرد احمید» القاهرة» المدني. 

)٩۷(‏ معارج القبول بشرح شْلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» حافظ بن أحمد 
حكميء قرأه وصحّحه وعلق عليه: صلاح محمد عویضة دفقه وخرح أحاديثه: 
آهد بن یوسف القتادرىق+ نيرؤوت-لبحان» :دان الكشبةالعلمية 1419 هدنب 
۸ م. 


۳ حامد» بروت » دار الافاق احدیدة» ط ۰۲ ٩4۱/۵‏ ۱ 
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۱ 


)4٩(‏ معاني القرآن الکریم» آبو جعفر النحاس تحقیق: محمد علي الصابوني» مكة 
الکرمت جامعة آم القری ط ۰۱ ۱6۰۹ه. 

(۱۰۰) معجم مفردات آلفاظ القرآن» الحسين بن حمد بن الفضل العروف بالراغب 
الاصفهانی ضبطه وصححه وخرح آیاته وشواهده: ابراهیم شمس الدین» 
بیروت-لبنان» دار الکتب العلمية. ط ۱۱۸۰۱ ه- ۱۹۹۷ ۵. 

(۱۰۱) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکريم محمد فواد عبد الباقي القاهرة دار 
اخحدیث ط ۰۲ ۵۱۹۸۸-۵۱۰۱۸ 

(۱۰۲) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين, تحقیق وضبط: 
عبد السلام هارون» بیروت. دار احیل ۰ ه۵۱۹۹۹. 

(۱۰۳) معجم المؤلفين» عمر رضا کحالة» اعتنی به وجعه وآخرجه: مکتب تحقیق 
التراث في موسسة الرسالة» ببروت. موسسة الرسالة» ۰۱ ۱۱6ه- 
۲۳ م. 

() ۱۰) مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والارادة» محمد بن قيم الجوزية. 
حققه وخرح آحادیثه وعلّق علیه: بشیر حمد عيون» دمشق» مكتبة دار البيان» 
۹ ه-۵۱۹۹۸. 

(۱۰۵) الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مكة 
الکر مت المكتبة الفيصلية. 

)1١5(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء أبو الفرج. 
بروت. دار صادرء ط ۱۳۹۸۰۱ ه. 

(۱۰۱۷) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة» حقیق: محمد رشاد سالم» موسسة قرطبت ‏ ۱۰۱ ۲-۵۱۰ ۱۹۸م. 
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۱ 


(۱۰۸) منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند آهل الستة وااعة» عشان بن علي 
حسن. الملکة العربية السعودیة-الریاض. مکتبة الرشد للنشر والتوزیع. ط؛. 
۸ هه ۵۱۹۹۷. 

(۱۰۹) الواقف في علم الکلام» عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي. بيروت» عالم الكتب» 
القاهرق مکتبة التنبی دمشق مكتبة سعد الدين. 

(۱۱۰) الوسوعة اليسرة نی الادیان والذاهب والاحزاب العاصرة اشراف و تخطیط 
ومراجعة: مانع بن حمّاد الجهنيء الریاض. دار الندوة العالية للطباعة والنشر 
والتوزیع» ط ۵ ۱6۲ ه-۲۰۰۳م. 


رن ) 

(۱۱۱) النبوات آمد بن عبد احلیم بن تيمية القاهرق الطبعة السلفیت ۱۳۸۲ ه. 

(۱۱۲) نظم الدرر في تناسب الایات والسور ابراهیم بن عمر البقاعي» آبو احسن» 
۵ م. 
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۳ 
المطلب الأول: إضافة الإهلاك إلى الدهر اتب رل رس 


المطلب الثاني: إضافة القدرة إلى الأصنام 


| 


التمهيد 
المبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه 2 مسألة الإلحاد 2 أسماء الله تعالى 


اط ا BG‏ ا ا هود 
EES OCG‏ 
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المطلب الأول: السؤال عن وفت الساعة 


الطلب الثاني: السوال عن الروح 


رس تب 
فهرس الصادر والراجم 
رس ات 








